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بالتحقيق.  والمعرفة  بالتجويد،  العلم  في  متفاضلون  القرآن  »وقراء 
يعلمه  من  ومنهم  النبيه،  الحاذق  وهو  وتمييزًا،  قياسًا  ذلك  يعلم  من  فمنهم 
سماعًا وتقليدًا، وهو الغبي الفهيه. والعلم فطنةً ودرايةً آكدُ منه سماعًا ورواية. 
فللدراية ضَبْطُها ونَظْمُها، وللرواية نَقْلُها وتعلُّمُها. والفضل بيد الله يؤتيه من 

يشاء، والله ذو الفضل العظيم«)1(. 

الإمام: أبو عمرو الداني 
)371 ـ 444ه(

من كتاب: التحديد، ص 69. 
* * *

)))	 ذكـر هـذه الكلمـة ببعض اختلاف فـي الألفاظ وزيـادة: الإمـام مكي بن أبـي طالب )355 

مَنـا من علماء  ـ 437 ه( فـي كتـاب الرعايـة، ص69 ـ 70، ونسـبها إلى مـن وصفه بمن تقدَّ

المقرئيـن. والإمامان متعاصران، ومكيٌّ أكبر بسـت عشـرة سـنة. 
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Note
تبين أن هذه الكلمة لأبي بكر أحمد بن نصر الشَّذائي المتوفى سنة 373هـ من أصحاب ابن مجاهد في كتابه معرفة «معرفة الوصول إلى العلم بتجويد ألفاظ القرآن»، نقله عنه أبو بكر محمد بن أبي قاسم الحمزي (من المائة الرابعة)، في كتابه «المجزي في معرفة القراء السبعة وقراءاتهم». مؤلفه محمد خليل الزروق





مقدمة

 بجبحبخبم

قة فجمعتها فيه، وهي حواشٍ  كانت هذه الأبحاث التي يضمها هذا الكتاب مفرَّ
طويلة في الأصل من شرحي على الجزرية لم يتسع لها مجال التعليق هناك، فأفردتها 

عنه، إذ اجتهدت في ذلك الشرح في تحقيق كثير من المسائل. 

فتفتقر  والتسليم،  المتابعة  إلى  تعمِد  التي  المختصَراتُ  تكونُ  العلوم  وفي 
المسائل بين حين وحين إلى التحرير الذي يؤرخها، وينفي دَخَلها، ويبني معانيَها، 
والملصَقات،  المقحَمات  من  بريئة  الأول،  عهدها  إلى  ها  ويردُّ صورتها،  د  ويجدِّ
ومن سوء الفهم وسوء العمل، على قدر الطاقة والاجتهاد في استقصاء النصوص، 

وتأريخ المسائل، والتحقيق في النقول والآراء. 

ثم هذا الكتاب ثلاثة أبواب، فبابٌ للبحث في مسألة الضاد، إذ كانت حرفًا عسِر 
المخرج، غريب الوصف، نادر الوجود في غير العربية من اللغات، كثير الانحراف 
في  البلوى  ت  عمَّ وقد  به،  الشبه  شديد  الظاء،  لأخيه  مُشْبهًِا  الألسنة،  على  والتغير 
الصحيح،  لنطقه  الأسماع  وإنكار  وجهه،  غير  على  نطقه  بشيوع  الأخيرة  الأعصار 
هذا  كان  وقد  ونطقها،  وصفها  بين  واسعًا  البون  فكان  الكتب،  في  وُصف  ما  على 
لا  ننطقه  وما  بالظاء،  شبهُها  أين  نفسي:  أسأل  وكنت  الصغر،  منذ  عندي  الإشكال 
يشبهها؟ وأين الصعوبة فيها، وما ننطقه لا صعوبة فيه، فهو مثل الدال أو الطاء؟ فكان 

هذا البحث مجليًّا للحقيقة التي اطمأننت إليها. 
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وذهاب  منها،  الغنة  وبقاء  بالإخفاء،  النون  امتازت  وقد  النون،  في  وبابٌ 

سائرها، وهي كثيرة الوجود في القرآن وفي الكلام مظهَرةً ومخفاةً ومدغَمةً ومقلوبةً 

إلى ميم، ويُشْكِل على كثير من القَرَأة حقيقة الإخفاء وكيفيته، مِن قِبَل وضع اللسان 

م الغنة  حال إخفائها، وهل يتهيأ مخرج الحرف الملاقي لها إذا أخفيت؟ وهل تُفَخَّ

الباقية منها لهذا الحرف؟ وما مقدار هذه الغنة في الطول؟ والحرف الذي يكثر دَوْرُه 

تكون فداحة الخطأ فيه على قدر كثرته، والغنة في النون وفي الميم من حلية التلاوة 

ها ويَذهب برونقها.  القرآنية، والخطأ فيها يشوهِّ

لها، وقد أشكل على  المصاحبة  الغنة  النون في  الميم، وهي أخت  وبابٌ في 

كثير من القَرَأة أيضًا حالها إذا لقيتها باء، سواء أكانت الميم أصيلة أم منقلبة عن نون، 

وشاع تسمية ذلك بالإخفاء، وشاع الظن أن للإخفاء حقيقة واحدة في النون والميم، 

وشاعت القراءة بانفراج الشفتين بالميم عند الباء، مع أن الميم والنون مفترقان في 

المخرج، فأحدهما من طرف اللسان، والآخر من الشفتين، فإذا بطل بالإخفاء عمل 

اللسان في النون، فكيف يبطل عمل الشفتين في الميم؟

ومباحث الأصوات في أصلها من مباحث العربية، ويكاد يكون كتاب سيبويه 

يعرض  بعللها وأحوالها وما  فقد شرحها مستوفاة  استُمدت،  منه  الذي  معدِنها  هو 

القراءة  التجويد، وهو من فروع علم  انفصلت مباحث الأصوات إلى علم  لها، ثم 

القرآنية، وزادوها تفصيلً وتوضيحًا، وزادوا فيها التنبيهات والتحذيرات للقراء من 

في  ـ  الله  رحمه  ـ  سيبويه  رسمه  عما  يخرج  لم  ولكنه  النطق،  ت  مزلَّ ومن  اللحن 

كانت مصادر  ولذلك  التقائها.  عند  وأحوالها  الأصوات وصفاتها  لمخارج  شرحه 

عة من كتب العربية وكتب القراءة والتجويد.  هذا البحث منوَّ
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7 مقدمة

مت لهذه المباحث بتمهيد في معنى الرواية والدراية والعلاقة بينهما،  وقد قدَّ
وأيهما يكون حاكمًا على صاحبه عند الاختلاف؟

نا إلى  فاللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا، ولاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورُدَّ
الصواب، واهدنا إلى الحق فيما اختُلف فيه، وأعذنا من فتنة اللَّجَاج، واجعلنا من 
حق  ا  متلوًّ مبيِناً،  عربيًّا  أنزلته،  كما  عنا،  يرضيك  الذي  الوجه  على  لكتابك  التالين 
آله  نبيك محمد وعلى  اللهم على  مُتَّبَعًا موقوفًا عند حدوده. وصلِّ  رًا  مُتَدَبَّ تلاوته، 

وصحبه أجمعين. 

13 جمادى الأولى 1440ه

2019/1/19م

* * *

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



تمهيد

في أن الدراية حاكمة على الرواية

نقل القرآن الكريم له جناحان لا بد منهما: الرواية والدراية، والمقصود بالرواية 
مشافهة القارئ لقارئ آخر يرتفع سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمع منه القراءة ويعرض 

ه على قراءته، أو في الأقل يعرض عليه مع الإقرار.  عليه ويُقِرَّ

والمقصود بالدراية معرفة قوانين العربية التي منها أحكام التجويد، ونصوص 
رسم  من  بها  يلتحق  وما  القراءات،  مصنفات  هي  التي  الأئمة  اختلاف  في  الكتب 

وضبط وفواصل. 

النطق  كيفيات  معرفة  الكريم  القرآن  قراءة  في  الرواية  من  الأصيل  والغرض 
ضبط  إلى  والحركات  الحروف  لفظ  من  بدءًا  العبارة،  به  تحيط  لا  مما  وإتقانها 
وتبيين،  وإخفاء  وإشمام،  وإخلاص  وإتمام،  وروم  وإدغام،  تفكيك  من  أحوالها 

وتحريك وتسكين، وتمييل وتقليل، وتسهيل وتحقيق، وتفخيم وترقيق. 

التي  القواعد  بمعرفة  المنطوق  هذا  في  ه  التَّفَقُّ الدراية  من  الأصيل  والغرض 
يَنبَْني عليها، والأصول التي يرجع إليها، معرفةً نظرية محيطة به من كل جهاته، صوتًا 

وصرفًا ونحوًا وكِتابًا واختلافًا واتفاقًا. 

ا بالألسنة، مسموعًا  وهكذا وصل إلينا القرآن الكريم محفوظًا في الصدور، متلوًّ
بالآذان، ووصل إلينا مرسومًا في المصاحف، مبَيَّنة أحكام نقله، وحقائق نظمه، في 

مصنفات العربية والقراءة والرسم. 
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نقل  الرواية  أن  بينهما  والفرق  النقل،  مرجعه  والدراية  الرواية  الطريقين  وكِلَ 
عملي باللقاء والرؤية والسماع والعرض، وأن الدراية نقل علمي بالنص والتأصيل 

والتقعيد والقياس. 

الرواية،  القراءة الصحيحة أن يجتمع لها شهادتان: ثبوت  ولهذا اشترطوا في 
وذلك صحة السند، وإقرار الدراية، وذلك موافقة العربية والرسم. 

فيها،  يسير  بطرق  ومقيَّدًا  إليها،  يرجع  بقواعد  مضبوطًا  العمل  يكون  وكما 
ومحكومًا بقوانين يُعرَض عند التنازع أو الخطأ عليها ـ تكون الرواية مضبوطة بقواعد 
الدراية، مقيَّدةً بنظامها، محكومة بقوانينها، راجعة عند التنازع أو الخطأ إلى أحكامها. 

يشيع  أن  الخطأ، ويمكن  غير معصومة من  الذي شرحته  بمعناها  الرواية  لأن 
وعلم  مكتوب،  كتاب  إلى  الرجوع  إلا  مها  يقوِّ ولا  أزمنةً،  ويتطاول  ويُنقَل  الخطأ 
مكنوز، وذكر محفوظ، قد نقله الأئمة، ودَرَاه الوعاة، وسطَّره في مصنفاتهم الرواة، 
ى  يُقوَّ عف  فالضَّ كتابه،  إلى  سهوه  وعند  مصحفه،  إلى  نَسْيه  عند  التالي  يرجع  كما 

ل بالكتاب.  م بالعلم، والنسيان يُكمَّ بالذكر، والخطأ يُقوَّ

بيِّناً صريحًا ـ كان هذا دليلً  فإذا تعارضت الرواية والدراية، وتناقضتا تناقضًا 
على أن المعمول به خطأ، وأن المقروء به لحن، فيؤخذ حينئذ بالنص والفقه فيه، فإن 
ك القارئ بما هو عليه مخالفًا للقواعد والأصول والنصوص ـ  لم يكن ذلك بأن تمسَّ
لم يكن لهذه القواعد والأصول والنصوص معنى، وكان عدمُها كوجودها، وبطلت 

العلوم، وسقطت الكتب، وعُطِّلت النصوص. 

وهذا الذي شرحته ليس بدعًا من القول، ولا محدَثًا من الرأي، ولا جديدًا من 
به  إليه شروح الأئمة، وتنبئ  العلماء، وتشير  أقاويل  ما تدل عليه  المذهب، بل هو 

سطور المصنفات. 
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11 تمهيد

* ابن مجاهد: 

قال ابن مجاهد ) ـ 324ه(، رحمه الله: »وحملة القرآن متفاضلون في حمله، 
ولنقََلة الحروف منازلُ في نقل حروفه... 

العارف  والقراءات،  العالم بوجوه الإعراب  المـُعْرِب  القرآن  فمِن حملة  ـ   1
الإمام  فذلك  للآثار،  المنتقد  القراءات،  بعيب  البصير  الكلمات،  ومعاني  باللغات 

الذي يَفْزَع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين«. 

وينقل  ويدري،  يروي  الذي  الكامل،  بالإمام  يَنعَْتونه  ما  الأول هو  القسم  هذا 
ويفقه، فيطير بجناحين، وينظر بعينين، ويمسك بيدين، ويمشي على رجلين، ينتقد 

ما يرويه، ويُبصر عيب ما يصل إليه، بعلمه بالعربية واللغة، وخبرته بطرق القراءة. 

2 ـ »ومنهم مَن يُعرب ولا يلحن، ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي 
يقرأ بلغته، ولا يقدر على تحويل لسانه، فهو مطبوع على كلامه«. 

العربية  السليقة  صاحب  وهو  الأيام،  هذه  في  له  وجود  لا  الثاني  القسم  هذا 
اللحن، وقد كان  يخالطها  الهجنة، ولم  تشُبْها  العجمة، ولم  تكدرها  لم  الخالصة، 

يوجد على أيام ابن مجاهد، أواخر المائة الثالثة، وأوائل المائة الرابعة. 

3 ـ »ومنهم مَن يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلَّم، 
لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ، فلا يلبث مثلُه أن ينسى إذا طال عهده، 
فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة، لأنه لا 
يعتمد على علم بالعربية، ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه 
وسماعه، وقد ينسى الحافظ فيضيِّع السماع، وتشتبه عليه الحروف، فيقرأ بلحن لا 
يكون عند  أن  نفسه، وعسى  ئ  ويبرِّ يرويه عن غيره  أن  إلى  الشبهة  يعرفه، وتدعوه 
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قا فيُحْمَلَ ذلك عنه، وقد نسيه ووَهَم فيه، وجَسَر على لزومه والإصرار  الناس مصدَّ

م، فذلك  عليه. أو يكون قد قرأ على مَن نسي وضيَّع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهَّ

لا يُقَلَّد القراءة، ولا يُحتَجُّ بنقله«. 

هذا القسم الثالث هو من ينقل بلا فقه، ويروي بلا دراية، لا يؤمَن عليه النسيان 

والخطأ، ولا يؤمن عليه الإصرار عليه، واللَّجَاج فيه، وأخذُ الناس عنه بلا بصيرة. 

له  علم  ولا  اللغات  ويعرف  المعاني،  ويبصر  قراءته  يعرب  من  »ومنهم  ـ   4

بالقراءات واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب أن يقرأ بحرف جائز 

في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدِعًا«)1(. 

هذا القسم الرابع هو من له بعض الدراية لا جميعها، فله علم بالعربية، ولا علم 

له بالاختلاف وطرقه، وما ثبت منه وما لم يثبت، وما صح منه وما لم يصح، فربما 

ابتدع، وقرأ بلا أثر أو سند أو ثبوت. وفي مثل هذا المقام يقال: القراءة سنة متبعة، 

واقرءوا كما عُلِّمتم. 

له على الأقسام الأخرى،  موضع الشاهد في كلامه على القسم الأول، إذ فضَّ

ووصفه بأنه المنتقد للآثار بعلمه وبصره. 

* الداني: 

وقال الإمام الداني ) ـ 444ه(، رحمه الله: »وقراء القرآن متفاضلون في العلم 

الحاذق  وهو  وتمييزًا،  قياسًا  ذلك  يعلم  من  فمنهم  بالتحقيق،  والمعرفة  بالتجويد، 

النبيه، ومنهم من يعلمه سماعًا وتقليدًا، وهو الغبيُّ الفهيه، والعلم فطنةً ودرايةً آكَدُ 

)))	 السبعة 45 ـ 46. 
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والفضل  وتعلُّمُها،  نقلها  وللرواية  ونظمها،  ضبطها  فللدراية  ورواية،  سماعًا   منه 
بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم«)1(. 

رة  الشـاهد فـي جعلـه الدرايـة آكـد مـن الروايـة، لأنهـا الضابطـة لهـا، المبصِّ
عليها.  الحاكمـة  بهـا، 

* مكي بن أبي طالب: 

وشِبْهُ هذا النص في كتاب الرعاية لمكي بن أبي طالب ) ـ 438ه(، رحمه الله، 
ر في كتابه بالقول: قال أبو عمرو، ونسبه مكي  وإنما قدمت نقلَه عن الداني لأنه صُدِّ

إلى غيره ممن تقدم، مع أن مكيًّا أسن بست عشرة سنة، والله أعلم. 

القراءُ  فقال:  القراء  المقرئين  علماء  من  مَنا  تقدَّ مَن  وصف  »وقد  مكي:  قال 
يتفاضلون في العلم بالتجويد، فمنهم من يعلمه رواية وقياسًا وتمييزًا، فذلك الحاذق 
الفَطنِ، ومنهم من يعرفه سماعًا وتقليدًا، فذلك الوهِن الضعيف، لا يلبث أن يشُكَّ 
ويَدخُله التحريف والتصحيف، إذ لم يَبْنِ على أصل، ولا نقَلَ عن فهم. قال: فنقل 
القرآن فطنةً ودرايةً أحسنُ منه سماعًا ورواية. قال: فالرواية لها نقلها، والدراية لها 
ضبطها وعلمها. قال: فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية وجبت له الإمامة، 

وصحت عليه القراءة، إن كان له مع ذلك ديانة«)2(. 

* ابن الباذِش: 

وقال ابن الباذِش ) ـ 540ه(، رحمه الله: »لكن ليس من أيْنعََتْ له أيْكَة العلم 
ف بين  فهو يَهْدِب، كمن اقتصر على رواية إليها يَنتَْدِب، ذلك تمتَّع بالجَنىَ، وتصرَّ

)))	 التحديد 67. 

)))	 الرعاية 89 ـ 90. 
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اللفظ والمعنى، ودنا فتدلَّى، وكُشِف له عن أسراره فاجْتَلى. وهذا خازنٌ أمين أدَّى، 

النار  نَضَحَ بما فيه وأندى، فحسبُك منه ما بدا، وأن تجد على  عَرْفٌ  وظَرْف باطِنهُ 

هدى«)1(. 

الشاهد في المفاضلة بين النوعين، وتفضيل الأول. 

* المَرْعَشي: 

من  أشياءُ  تخلَّل  الأداء  سلسلةُ  طالت  ه(: »لما  1150 ـ   ( المَرْعَشِي  وقال 

الرواية  بين  الجامع  الماهر  والشيخ  الأداء،  شيوخ  من  كثير  أداء  في  التحريفات 

الكبريت  من  أعزُّ  ـ  والصفات  المخارج  في  الخلل  لدقائق  المتفطِّن  والدراية، 

الأحمر. فوجب علينا ألا نعتمد على أداء شيوخنا كلَّ الاعتماد، بل نتأمل فيما أودعه 

العلماء في كتبهم مِن بيان مسائل هذا الفن، ونقيس ما سمعنا من الشيوخ على ما 

أُودع في الكتب، فما وافقه فهو الحق، وما خالفه فالحق ما في الكتب«. )هذا النص 

في حاشيته على كتابه جهد المقل، المسماة: بيان جهد المقل، وقد ندَّ عني موضعه 

فيه(. وهو واضح في تقديم الدارية على الرواية، وتحكيمها فيها. 

وقال المرعشي أيضًا: »ولكن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد حفظ كتابه الكريم عن 

العلماء لحفظ كلماته،  وَفَّق  إذ  أدائها، كما وعد،  كيفية  التحريف في كلماته، وفي 

وتبيين صفات حروفه في مؤلفاتهم، بحيث إن من يطلب الحق يجده البتة. ثم إنه لا 

يجوز للشيخ المقرئ أن يكتفي بالتقليد من شيخه، بل يطلب معرفة صفات الحروف 

من الكتب المبسوطة«)2(. 

)))	 الإقناع 47/1. يهدب: يجني الثمر، ينتدب: يتبع ويستجيب، عَرْف: رائحة. 

)))	 كيفية أداء الضاد 25. 
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* تميم الزعبي: 

وقال الشيخ محمد تميم الزعبي: »والعبرة في ذلك كله موافقة الرواية للدراية، 
وكثيرًا ما سمعت شيخنا عبد العزيز عيون السود ـ رحمه الله تعالى ـ يقول: يجب 
الكِتاب. لأنه وللأسف الشديد قد يصيب التلقي وموازين الأداء  التلقين  أن يوافق 
ا لمعناها،  بعض الخلل في نقل الألفاظ«)1(، ثم نقل عبارة المرعشي المذكورة مُقِرًّ

مستشهدًا بها. 

* * *

)))	 المقدمة الجزرية 39. 
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الفصل الأول

في مخرجها

عضوين  بالتقاء  يكون  وهو  النطق،  أعضاء  في  حدوثه  مكان  الحرف:  مخرج 
الحافَة،  معرفة  من  بد  فلا  والأضراس،  اللسان  حافَة  الضاد  في  ذكروا  وقد  منها. 
أَوَالْيُمْنى هي أم اليسرى؟ وموضع الالتقاء من الحافَة، ومعرفة الأضراس، وموضع 

الالتقاء من الأضراس. 

)1( المبحث الأول: في الحافَة اليمنى أو اليسرى

الفاء، مادتها: )ح و ف(، فهو أجوف، ويخطئون  الجانب، مخفّفة  )الحافَة(: 
فيه، فيقولون: الحافّة، شديدة الفاء، وهذه مادتها: )ح ف ف(، فهو مضعف، فتكون 

اسم فاعل من حفّ بالشيء وحفَّ حوله: استدار، ومنه في التنزيل: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]الزمر: 75[. 

ل إلى الحافة اليسرى،  والأصل في الضاد أنها من الحافَة اليمنى، ويجوز أن تُحوَّ
وليست اليسرى أسهل من اليمنى ولا أكثر، كما هو شائع، ولكن بعض الناس يسهل 
اليسرى، وبعضهم يسهل عليه من هذه  اليمنى، وبعضهم يسهل عليه من  عليه من 
أيضًا، بل هذا خطأ في فهم  الجهتين معًا، كما هو شائع  ومن هذه، ولا تخرج من 

عبارات النقَلة. 

بة  يدل على هذا الذي ذكرت النصوص، وسأسوقها هنا وفي البحث كله مرتَّ
بحسب التواريخ، إن شاء الله. 
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* نصوص المتقدمين: 

من  الضعيفة  والضاد  ـ  الضعيفة  الضاد  يصف  وهو  180ه(  ـ   ( سيبويه  قال 

مخرج الضاد القوية على ما سيأتي، إن شاء الله ـ: »إلا أن الضاد الضعيفة تُتَكلَّف من 

الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر، وهو أخف«)1(. 

م الجانب الأيمن كما ترى، وقوله: »وهو أخف« ـ ليس يراد به نطقها من  فقدَّ

الجانب الأيسر، بل المراد أن تحويل الضاد الضعيفة إلى الجانب الأيسر أسهل من 

تحويل الضاد الصحيحة، يدل على ذلك ما بعد هذا من كلامه، وذلك قوله: »فسهُل 

تحويلها إلى الأيسر، لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في 

في  كذلك  كانت  كما  اللسان،  بحروف  تتصل  حتى  الأيسر  من  تنسل  ثم  الأيمن، 

الأيمن«. فانظر إلى قوله: »تحويلها إلى الأيسر«، »إلى مثل ما كانت في الأيمن«، 

»كما كانت كذلك في الأيمن«، فهو واضح الدلالة على أصالة الجانب الأيمن، ولم 

يذكر أنها تكون من الجانبين معًا. 

ـ 255ه(،   ( الجـاحظ  الضاد كلام  الكـلام على  النصـوص في  أقـدم  ومـن 

قال: »فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشدق الأيمن، إلا أن يكون المتكلم أعسر 

يَسَرًا، مثل عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ فإنه كان يخرج الضاد من أي شدقيه شاء، 

فأما الأيمن والأعسر ]...[ فليس يمكنهمـ]ـا[ ذلك إلا بالاستكراه الشديد«)2(. 

فقصَر كما ترى خروجها على الجانب الأيمن ـ أي في الغالب من الناس ـ ورَدّ 

)))	 الكتاب 404/2. 

)))	 البيان والتبيين 62/1. ومكان الحذف: الأضبط، وهو الذي يعمل بكلتا يديه، ولا يستقيم الكلام 

بها، فالظاهر أنها مقحمة. 
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إخراجها من الأيمن أو الأيسر إلى العمل باليد اليمنى أو اليد اليسرى ـ ولست واثقًا 
من صحة الصلة بين الأمرين ـ فالذي يعمل بيمينه يخرجها من الأيمن، والذي يعمل 
يستطيع  ـ  الأضبط  ـ ويسمى  يديه  بكلتا  يعمل  والذي  الأيسر،  من  يخرجها  بيساره 
ا  الأمرين، وذكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مثلً لهذا، فليس الأمر إذن خاصًّ
به، ولم يذكر أنه يخرجها من الجانبين، ولكنْ مِن هذا إن شاء أو من هذا. وهذا أقدم 

نص وجدته جاء فيه ذكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في نطق الضاد. 

أو  الأيمن  الشدق  من  الضاد  نطق  بين  الصلة  من  الجاحظ  ذكره  ما  صح  ولو 
الأيمن  أصالة  على  دالًّ  لكان  ـ  اليسرى  أو  اليمنى  باليد  والعمل  الأيسر  الشدق 

وأكثريته، لأن أكثر الناس يعمل بيمناه. 

ثم لم أجد ذكر الصلة بين الأمرين وذكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بعد 
ذلك إلا عند الزمخشري ) ـ 538ه( ـ وهو معتزلي كالجاحظ، فقد أخذ ذلك من 
صاحبه ـ قال: »فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من 
يمين اللسان أو يساره، وكان عمر بن الخطاب أضبط يعمل بكلتا يديه، وكان يخرج 
الضاد من جانبي لسانه«)1(. و»أو« في قوله: »من يمين اللسان أو يساره« تفسّر قوله: 

»من جانبي لسانه«، فالمراد أحدهما لا كلاهما في آن واحد. 

ثم نرجع إلى سياق النصوص. 

له في  الناس تجري  فبعض  الشدق،  ـ 285ه(: »ومخرجها من   ( المبرد  قال 
الأيمن، وبعضهم تجري له في الأيسر«)2(. 

)))	 الكشاف 713/4، عند تفسير: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]التكوير: 24[. 

)))	 المقتضب 192/1. 
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وقال ابن دريد ) ـ 321ه(: »من وسط اللسان مما يليه إلى الحافة اليمنى«)1(. 
اقتصاره على  هنا  ويعنينا  ـ  الله  إن شاء  ـ  يأتي  فيما  اللسان  بيان ذكر وسط  وسيأتي 

الحافة اليمنى. 

يرافي ) ـ 368ه( مذهبًا في تفسير كلام سيبويه يشهد لما ذهبت إليه، قال  وذهب السِّ
يفسر ذكر سيبويه خفة تحويل الضاد الضعيفة إلى الجانب الأيسر: »لأن الجانب الأيمن 
قد اعتاد الصحيحة، وإخراج الضعيفة من موضع الصحيحة أصعب من إخراجها من 
موضع لم يعتد الصحيحة«)2(، وسيأتي الكلام على معنى ضعفها، إن شاء الله. والشاهد 

قوله: إن الجانب الأيمن قد اعتاد الصحيحة، وهذا يدل على أصالته. 

وقال ابن جني ) ـ 392ه(: »إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن، وإن 
شئت من الجانب الأيسر«)3(. 

يْمَرِيّ )نحو ـ 400ه(: »ومن حافة اللسان اليمنى مما يلي الأضراس  وقال الصَّ
عليه  يسهل  وبعضهم  اليسرى،  الحافة  من  يخرجها  الناس  وبعض  الضاد،  مخرج 

إخراجها من الجهتين جميعًا«)4(. 

الجانب  من  أخرجتها  شئت  »وإن  461ه(:  ـ   ( القرطبي  الوهاب  عبد  وقال 
الأيمن، وإن شئت من الأيسر«)5(. 

)))	 الجمهرة 8/1. 

)))	 شرح كتاب سيبويه للسيرافي، جزء الحروف ملحقًا ببغية المرتاد 22و، وانظر شرح الشافية للرضي 

 .256/3

)))	 سر الصناعة 47/1. 

)))	 التبصرة 927. 

)))	 الموضح 78. 
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وأنهم  الأيمن،  الجانب  يقدّمون  أنهم  المتقدمين)1(  هؤلاء  نصوص  من  فترى 
تَسْهُل من الأيسر أو تكثر، وأنهم لم يذكروا إخراجها من الجانبين  لم يذكروا أنها 
معًا، إلا على معنى من هذا تارة، ومن هذا تارة، وإلا ما ذكر الجاحظ عن الأضبط 
 الذي يعمل بكلتا يديه، يستطيع أن ينطق الضاد من إحدى حافتي لسانه، وجعل مثَلَه 

عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. 

وصرح الرضي ) ـ 688ه( بأكثرية الجانب الأيمن مستنبطًِا من كلام سيبويه، 
به  يؤذن  ما  الأيمن، على  الجانب  ما تخرج من  »وأكثر  قال:  يرافي،  السِّ وناقلً عن 

كلام سيبويه، وصرح به السيرافي«)2(. 

وقـال ابـن عقيـل ) ـ 769ه(: »وكثيـرٌ يقولـون: هـي مـن الأيمـن، وبعضهـم 
يعكـس«)3(. 

* ذِكْر كثرتها من الأيسر: 

وشاع منذ المائة الخامسة فيما أظن أنها من الجانب الأيسر أكثر، فقد نقل المِنتُْوري 
) ـ 834ه( عن الإمام الداني ) ـ 444ه( ذلك، قال: »وهي تخرج من الجانبين، فمن 
الناس من يخرجها من الجانب الأيسر، وهم الأكثر، ومنهم من يخرجها من الجانب 
الأيمن، وهم الأقل، ولم يتعرض الناظم )ابن بري ـ 730ه( لذكر ذلك. قال الداني 
في كتاب المخارج، وإرشاد المتمسكين، وإيجاز البيان، والمفصح، والتحديد)4(: من 

 ،480/2 المفصل  شرح  في  والإيضاح   ،125/10 المفصل  وشرح   ،462/2 اللباب  وانظر   	(((

والممتع 668/2. 

)))	 شرح الشافية للرضي 252/3. 

)))	 المساعد 241/4. 

)))	 كتاب مخارج الحروف وأجناسها، وإيجاز البيان عن أصول قراءة ورش، والمفصح عن مذاهب 
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الناس من يخرجها من الجانب الأيسر، وهم الأكثر، ومنهم من يخرجها من الجانب 
الأيمن، قال: وخروجها من هذا، كخروجها من هذا«)1(. 

ولفظ الإمام الداني في التحديد: »فبعض الناس يجري له في الشدق الأيمن، 
الشدق الأيسر، ومخرجها من هذا كمخرجها من هذا«)2(.  له في  وبعضهم يجري 
أحد  ترجيح  نفي  تفيد  والتسوية  الجانبين،  بين  وسوّى  الأيمن،  الجانب  هنا  فقدم 
الجانبين على الآخر، في السهولة أو الأكثرية. ويمكن فهم ما نقله المنتوري على 
أن نطقها من الأيسر أكثر في عصر الإمام الداني، لا أنه النطق العربي الأول، ودليله 

نصوص الأوّلين، وما نقلتُه عن كتابه في التجويد من النص على التسوية. 

وعـن الإمـام الدانـي أخـذ الإمـام الشـاطبي ) ـ 590ه(، فيمـا يظهـر، قال في 
القصيدة: 

لاووسْــطُهما منــه ثــاثٌ، وحافَــة الْـــ ــوَّ ــرف تط ــا لح ــان فأقصاه لسـ

يعِــزّ، وباليمنــى يكــون مقلَّــا)3(إلى ما يلي الأضراس، وهو لديهمــا

ومعناه أن إخراجها من الأيسر كثير، ومن الأيمن قليل، ومنهما معًا أقل. وقوله: 
»وهو لديهما يعز« ـ يمكن أن يفهم على أنه من الجانبين معًا، ويمكن أن يفهم على 

أنه من هذا تارة، ومن هذا تارة. 

ورش  قراءة  في  المتمسكين  وإرشاد  والتجويد،  الإتقان  في  والتحديد  والإدغام،  البيان  في  القراء 
كتاب  أول  في  المنشور  الداني  فهرسة مصنفات  وانظر  الآية.  لفظ  كين، على  الْمُمَسِّ أيضًا. وكأنه: 

التحديد. 
)))	 شرح الدرر اللوامع 836/2. 

)))	 التحديد 105. 
)))	 البيتان 1140 و1141. 
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* ذكر سهولتها من الأيسر: 

وأنت ترى أنه لم يذكر أحد من هؤلاء، ولا مَن قبلهم ـ أنها من الأيسر أيسر، 

وشاع منذ القرن السادس فيما أظن أنها كذلك، فقال ابن أبي مريم ) ـ بعد 565ه(: 

»وإخراجه من اليسرى أيسر«)1(، وقال أبو البركات بن الأنباري ) ـ 577ه(: »وهي 

لا  فهم  وهو  السابق،  سيبويه  لقول  فهمٌ  أنه  ويبدو  أسهل«)2(،  الأيسر  الجانب  من 

يصح، كما بينت. 

* شهرة قضايا ثلاث: 

ومن ههنا اشتهر في كتب القراءات والتجويد وبعض كتب النحو هذه القضايا 

الثلاث: كثرتها من الأيسر، وسهولتها منه، وجواز خروجها من الجانبين معًا، وزِيدَ 

عليهن أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يخرجها من الجانبين معًا، وشاع 

في شروح الشاطبية، وكأنه عن كشاف الزمخشري، ثم القول: إن هذا خاصّ به، ثم 

القول: إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبه. 

ومن ذلك قول الْهَوْزَني ) ـ 602ه(: 

القـــاري أداء  فـــي  اليســـاروتتـــأدّى  ومـــن  اليميـــن  مـــن 

الشـــمال فـــي  أيســـر  وتـــال)3(لكنهـــا  بحرفهـــا  للافـــظ 

وكان  أسهل،  الأيسر  الجانب  من  »وهي  639ه(:  نحو  ـ   ( الخباز  ابن   وقول 

)))	 الْمُوضَح 164/1. 

)))	 أسرار العربية 419. 

)))	 شرح الدرر اللوامع 836/2. 
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عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يخرجها من الأيمن والأيسر«)1(. ومفهومه أنها 
من الأيمن والأيسر على سبيل البدل. 

الأيسر،  الجانب  من  يخرجها  الناس  »وأكثر  643ه(:  ـ   ( السخاوي  وقول 
ومنهم من يخرجها من الأيمن، وكان عمر بن الخطاب يخرجها من الجانبين، وكان 

أضبط يعمل بكلتا يديه«)2(. 

بين  الزمخشري  مفصل  على  شرحه  في  646ه(  ـ   ( الحاجب  ابن  ى  وسوَّ
الناس  أكثر  وجعل  الناطق،  على  السهولة  إلى  أحدهما  من  نطقها  وردّ  الجانبين، 
يخرجونها من الأيسر، قال: »وسواء إخراجها من الجانب الأيمن أو الأيسر، على 
حسب ما يسهل لبعض الأشخاص فيها دون بعض، وأكثر الناس على إخراجها من 
الجانب الأيسر، ولم يصرح الزمخشري بواحد منهما، والأمر في ذلك قريب، لأنه 
قد يوجد على كل واحد من الأمرين بحسب اختلاف الأشخاص مع سلامة الذوق، 

فعبَّر كل واحد على حسب وجدانه«)3(. 

* خروجها من الجهتين: 

وأقدم من وجدته صرّح بخروجها من الجانبين شعلة ) ـ 656ه( أحد شراح 
الشاطبية، قال: »الضاد المعجمة يصعب خروجها من الجهتين، بل الأكثر خروجها 
من  يخرجها  الخطاب  بن  عمر  وكان  اليمنى،  من  خروجها  وقليل  اليسرى،  من 

الجانبين«)4(. 

)))	 الغُرّة المخفية 779/2. 

)))	 فتح الوصيد 1348/4. 

)))	 الإيضاح في شرح المفصل 480/2، وانظر شرح الشافية للنُّقْرَهْ كَار 237. 

)))	 كنز المعاني 639. 
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الناس من يخرجها من  قال: »من  ـ 665ه(، ولكن   ( أبو شامة  يقل هذا  ولم 
على  الأيسر،  الجانب  من  إخراجها  على  والأكثر  قليل...  وهو  الأيمن،  الجانب 
ـ كان  المتكلم، وقيل: إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه  حسب ما يسهل على 

يخرجها من الجانبين«)1(. 

بأكثرية الأيسر وأنكر ما خالفه، قال:  القول  وجاء أبو حيان ) ـ 745ه( فأكد 
»من الجانب الأيسر عند الأكثر، أو الأيمن عند الأقل، وكلام سيويه يدل على أنها 
عنه  ونقل  الأيمن«)2(،  بالجانب  تختص  أنها  إلى  ذهب  لمن  خلافًا  الجانبين،  من 
السيوطي: »وقد ذهب من لا ضبط له ولا معرفة إلى أن الجهة اليمنى تختص بها«)3(. 

وقال تلميذه ابن أم قاسم ) ـ 749ه(: »وإخراجها من الجانب الأيسر أيسر، مع 
أن في إخراجها من الحافتين صعوبة... ويحكى أن عمر ابن الخطاب ـ رضي الله 

عنه ـ كان يخرجها من الجانبين« )4(. 

المستبعد،  الوجه  على  الشاطبي  الإمام  قول  778ه(  ـ   ( المِجْراد  ابن  وفسّر 
فقال: »وإخراجها منهما معًا صعب ممتنع، وإليه أشار الشيخ أبو القاسم بقوله: وهو 
لديهما يعز، يعني يصعب ويمتنع. وقد روي أن عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ 

كان يخرجها من الجهتين معًا«)5(. 

وسراج   ،336 للجارْبُرْدِيّ  الشافية  وشرح   ،37/30 القرآن  غرائب  وانظر   ،745 المعاني  إبراز   	(((

القاري 405. 

رَب 9/1.  )))	 ارتشاف الضَّ

)))	 همع الهوامع 288/6. 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

)))	 إيضاح الأسرار 190و. 
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وهو ضد ما فسّره به القَيْجاطي ) ـ 811ه( فيما نقل عنه تلميذه المِنتُْوري، قال: 
»معنى ذلك أنه يعز من القراء من يخرجها مرة من الجانب الأيمن، ومرة من الجانب 

الأيسر«)1(، فلم يحمله على نطقها من الجانبين في آن واحد. 

وقال ابن الجَزَري ) ـ 833ه(: »ومن إحدى حافَتيه وما يحاذيها من الأضراس 
اليسرى صعب، ومن اليمنى أصعب منه ـ مخرج الضاد«)2(، فلم يذكر الحافتين، بل 

ذكر إحداهما. ومثله في المقدمة، قال: 

ــاأســفلُ، والوَسْــطُ فَجيمُ الشـــينُ يـــا ــته إذْ وَليَِـ ــن حـافَـ ــادُ مـ والضـ

ــاها ــرَ أو يُمْنـَ ــنْ أَيْسَـ ــرَاسَ مِ لمُِـنـْتَهَاهـــا)3(لَضْـ أدْنَاهـــا  مُ  والـــَّا

وقال في النشر: »من الجانب الأيسر عند الأكثر، ومن الأيمن عند الأقل، وكلام 
سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين«)4(، وهذا كلام أبي حيان، ولا يتضح المراد 

من الجانبين: أفي آن واحد، أم من هذا تارة، ومن هذا تارة؟

وفهِــمَ ابن غــانم المقدســي ) ـ 1004ه( من كلام الجارْبُــرْدِي ) ـ 746ه( 
ـ وهـو قولـه: »في الجانب الأيسـر أو الأيمـن«)5( ـ مـا فهمتُه مـن كلام المتقدمين، 
وقرّرتـه أوّلً، قـال بعـد أن نقـل كلامه: »وهو يدل علـى أن معنى قولهـم: وبعضهم 

)))	 شرح الدرر اللوامع 736/2. 

)))	 التمهيد لابن الجزري 106. 

)))	 البيتان 13 و14. 
)))	 النشر 200/1، وانظر الحواشي المفهمة 12ظ، والطرازات المعلمة 98، والحواشي الأزهرية 9، 
ولطائف الإشارات 191/1، والدقائق المحكمة 12، وشرح الشافية للشيخ زكريا 237، والمقدمة 

البقرية 35، وتنبيه الغافلين 34

)))	 شرح الشافية للجاربردي 336. 
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يخرجهـا مـن الجانبيـن ـ أنـه يخرجها مـن أحدهما تـارة، ومن الآخر تـارة«)1(. 

الجانبين معًا، وهو  إذ قال: »أو من  القاري ) ـ 1014ه(،  وهذا ضدُّ ما فهمه 
من  جعله  أنه  وترى  عنه«)2(.  الله  رضي  الخطاب،  بن  عمر  سيدنا  ات  مختصَّ من 
خصوصيات سيدنا عمر، رضي الله عنه. وكلامه وكلام ابن المجراد قبله أصرح ما 

قيل في خروجها من الجانبين. 

وجاء مكي نصر ) ـ 1305ه( فقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال: »وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يخرجها من الجانبين«)3(. 

ابن غانم، قال: »ومنهم من يخرجها  يالوشة ) ـ 1314ه( هو فهم  ابن  وفهْمُ 
الحافتين،  من  يخرجها  كان  صلى الله عليه وسلم  نبينا  أن  ورد  وقد  البدل،  سبيل  على  أي  منهما، 

وكذلك سيدنا عمر، رضي الله عنه«)4(. 

أقل  معًا  الحافتين  »ومن  قال:  ه،  بَلَدِيِّ 1349ه(  ـ   ( المارِغْني  فهم  غير  وهو 
وأعسر«)5(. 

ومع ما ذكرتُ من ترجيح ما رجّحته بالنصوص، قد تُفْهَم صعوبتها من الجانبين 
لة، لأن  معًا ـ وهو ما لم يثبت أن القدماء عنوَْه ـ ولكنّ ذكر سهولة الأيسر غير متعقَّ
إلا  والصعوبة  السهولة  تكون  ولا  الخِلْقة،  في  بينهما  فرق  لا  متماثلان،  الجانبين 

بالاعتياد. وذكر كثرتها من الأيسر لم أجد أنه منقول عن العرب. 

)))	 بغية المرتاد 2ظ. 

)))	 المنح الفكرية 12، وانظر جهد المقل 130. 

)))	 نهاية القول المفيد 35. 

)))	 الفوائد المفهمة 24. 

)))	 النجوم الطوالع 208. 
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)2( المبحث الثاني: في موضع خروجها من الحافة

* أول الحافة: 

وموضع الضاد من الحافة أولها، على ما قال سيبويه ) ـ 180ه(: »ومن بين 
أول حافة اللسان وما يليه )أو يليها()1( من الأضراس مخرج الضاد«)2(. 

يْمَريّ )نحو ـ 400ه(، قال: »ومن حافة اللسان  وبعضهم لا يذكر الأول كالصَّ
اليمنى« )3(. وقال الزمخشري ) ـ 538ه( في الكشاف: »من أصل حافة اللسان«)4(. 
وقال الشاطبي ) ـ 590ه(: »فأقصاها لحرف تطولا«. فهذه ثلاثة ألفاظ: أول الحافة، 

وأصلها، وأقصاها. 

وفسّر ذلك الرضي ) ـ 688ه( فجمع الألفاظ الثلاثة، قال: »ويريد بأول الحافة 
الحافة ما يلي رأسه... فأنت تخرج الضاد من أقصى  اللسان، وبآخر  ما يلي أصل 

إحدى حافتي اللسان إلى قريب من رأس اللسان، ومنتهاه أول مخرج اللام«)5(. 

أنه  تعلم  أن  »وينبغي  فقال:  بعيد،  بتفسير  ـ 746ه( ذلك   ( الجارْبُرْدي  وفسّر 
ليس المراد بأول حافتيه ما هو في مقابلة أقصى اللسان وما يليه، لتأخر ذكر الضاد 
ر ذكره عن  عن القاف والكاف، فإنه دل على تأخر مخرجه من مخرجهما، وإذ أُخِّ

)))	 الكتاب )هارون( 433/4. 

)))	 الكتاب 405/2، وانظر الأصول 400/3، والجمل 410، وسر الصناعة 47/1، والرعاية 109، 

الرضي(  )شرح  والشافية   ،462/2 واللباب   ،394 والمفصل   ،78 والموضح   ،105 والتحديد 

250/3، والممتع 668/2، والتسهيل 319. 

)))	 التبصرة 927. 

)))	 الكشاف 713/4، وانظر أنوار التنزيل 787، وغرائب القرآن 37/30، وروح المعاني 61/30. 

)))	 شرح الشافية للرضي 252/3. 
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ذكر الجيم والشين والياء أيضًا علم أن مخرجها من حافة اللسان، لكن أقرب إلى 
مقدم الفم بقليل هو مخرج الضاد«)1(. فعنده أن أول الحافة ليس الأقصى الذي هو 
في محاذاة مخرجي القاف والكاف، ولا الوسط الذي هو في محاذاة مخرج الجيم 

والشين والياء، بل هو أقرب إلى مقدم الفم، فبطل إذن معنى الأولية. 

1349ه(،  ـ   ( المارِغْني  وخالفه  1314ه()2(،  ـ   ( يـالوشة  ابن  بـهذا  وأخـذ 
وردّ الاستدلال بذكرها متأخرة عن القاف والكاف والجيم والشين والياء، قال: »لا 
دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك، لجواز أن يكون ذكرهم للضاد متأخرة 
الأحرف  مخارج  عن  متأخر  فإنه  مخرجها،  منتهى  باعتبار  المذكورة  الأحرف  عن 
الخمسة، لا باعتبار مبدئه أيضًا، وما ذكرناه من أن أول مخرج الضاد أقصى الحافة 
هو ما صرح به غير واحد من الأئمة كالشاطبي، لكن بعد مخرج القاف كما يشهد 

بذلك النطق المستقيم«)3(. 

وهذا هو الصواب، فيكون المراد بأول الحافة ما يحاذي وسط اللسان، وهذا 
ما نقله المرعشي ) ـ 1150ه( عن بعضهم من قوله: »وأول تلك الحافة مما يلي 
الياء،  بُعيد مخرج  الياء«)4(، لكنه ليس  بُعيد مخرج  اللسان  الحلق ما يحاذي وسط 

بل يحاذيه. 

وظني أن سيبويه أراد بأول الحافة ما هو في مقابل أدناها الذي هو مخرج اللام، 
وأما أقصاها عند مخرج القاف والكاف فلا يحاذي الأضراس أصلً. 

)))	 شرح الشافية للجاربردي 336، وانظر شرح النقره كار 237. 

)))	 الفوائد المفهمة 24. 

)))	 النجوم الطوالع 208. 

)))	 جهد المقل 130. 
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* شَجْر الفم: 

ويشهد لذلك وصفها بأنها شَجْرية، وذلك نسبةٌ إلى شَجْر الفم، ويُجمَع على 
أشجار وشُجور وشِجار. 

مرادًا  يكون  أن  يصح  لا  ما  منها  أقوالً،  الفم  شجر  معنى  في  اللغويون  وذكر 
جْران: طرفا اللَّحْيَيْن اللذين  هنا، وذلك إذا كان شيئًا خارج الفم، وذلك قولهم: الشَّ
تفسير  إلى الأصمعي من  ما نُسب  بيَِّان)1(، وهو  الصَّ لهما:  قَن، ويقال  الذَّ يجمعهما 
الشفة  وطرف  الذقن  بين  ما  وهي  العَنفَْقَة)3(،  عند  اللَّحْيَيْن)2(  مجتمع  بأنه:  الشجر 
قَن بعينه  جْر الذَّ السفلى، كان عليها شعر أم لم يكن، وجاء بعبارة أخرى، وهي: أن الشَّ
حيث اشتجر طرفا اللحيين من أسفل)4(. والقول الثاني أن الشجرين طرفا اللحيين 
أن  والثالث  أْدَان)5(.  الرَّ لهما:  ويقال  المضغ،  عند  يتحركان  بالصدغين  المتصلان 
الحنك)6(. والرابع  اللَّحْي تحت  ناتئ في  هْزِمة عظم  واللِّ هْزِمَتَيْن،  اللِّ الشجر ملتقى 
الريق،  مجتمع  وهما  صامغان،  وهما  الفم،  ر  مؤخَّ وهو  الصامغ،  هو  الشجر  أن 
ونُسب إلى أبي عبيدة)7(. والخامس أنه ما بين اللَّحيين من اللحم من ظاهر وباطن. 

والسادس أنه هو الفم، وهذا قول أبي حاتم)8(. 

)))	 الجمهرة 77/2. 

)))	 البارع 606. 

)))	 الفائق 70/3، والنهاية 446/2، واللسان 64/6، والتاج 293/3. 

)))	 الجمهرة 77/2، ومعجم المقاييس 246/3، ومنال الطالب 576/2، والقاموس 58/2. 

)))	 الجمهرة 77/2. 

)))	 البارع 606، والمحكم 173/7، والقاموس 58/2. 

)))	 البارع 606، والمخصص 139/1 ـ 140، والمحكم 173/7، والقاموس 58/2. 

)))	 البارع 606. 
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وما يصح أن يكون مرادًا هنا أنه مَفْرِجُ الفم)1(، أي: مَفْتَحُه)2(، أو ما بين اللَّحْيَيْن، 
وهذا قول أبي عمرو)3(، أو ما انفتح من انطباق الفم، وهذا قول أبي عبيدة)4(، أو ما 
بعضًا، وهو  يفسر بعضه  إلى أسفلهما)5(، وهذا كله شيء واحد  اللحيين  أعالي  بين 

يداني وسط اللسان، وهو ما يقابل طرفه، على ما سيأتي عن أبي حيان، إن شاء الله. 

ووصْفُ الضاد بأنها شَجْرية في كتاب العين المنسوب إلى الخليل ) ـ 170ه(، 
قال: »ثم الجيم والشين والضاد في حيز واحد... والجيم والشين والضاد شَجْرية، 
لأن مبدأها من شجْر الفم«)6(. فجمَعها مع الجيم والشين، وهما من وسط اللسان. 

فهل يكون معناه أنها من الحافة مما يحاذي الوسط؟ أو يكون المراد الوسط نفسه؟

والأول صريح كلام المبرد ) ـ 285ه( بعبارة واضحة، قال: »ثم أول مخارج الفم 
مما يلي الحلق مخرج القاف، ويتلو ذلك مخرج الكاف، وبعدها مخرج الشين، ويليها 
دْق، فبعض الناس تجري له في  مخرج الجيم، ويعارضها الضاد، ومخرجها من الشِّ

الأيمن، وبعضهم تجري له في الأيسر«)7(، فجعلها مع الجيم معارضة لها من الحافة. 

)))	 العين 32/6، والتهذيب 532/10، ومعجم المقاييس 246/3، والمخصص 139/1 ـ 140، 

والمحكم 173/7، وأساس البلاغة 229، والقاموس 58/2، وتصحف في المخصص والقاموس 

إلى مخرج، نبه عليه صاحب التاج 293/3. 

)))	 أساس البلاغة 229. 

والقاموس   ،64/6 واللسان   ،173/7 والمحكم   ،694/2 والصحاح   ،108/1 الأدب  ديوان   	(((

58/2، والتاج 293/3. 

)))	 البارع 606، والمخصص 139/1 ـ 140، والمحكم 173/7. 

)))	 البارع 606، والقاموس 58/2. 

)))	 العين 58/1. 

)))	 المقتضب 192/1. 
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وذكر ابن دريد ) ـ 321ه( الوسط مع الحافة ـ والعين مأخذه ـ قال: »ثم الضاد 
من وسط اللسان مما يليه إلى الحافة اليمنى«)1(، وإن تكن التعدية بـ »إلى« مُلْبسَِة، 

وكأنها محرفة عن »من«. 

وذم ابن جني ) ـ 392ه( ذكر مخارج الحروف في العين، قال: »فأما ترتيبها 
في كتاب العين ففيه خَطَل واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنفًا مما رتبه سيبويه وتلاه 

أصحابه عليه، وهو الصواب الذي يشهد التأمل له بصحته«)2(. 

اللسان،  بوسط  الشدق  من  الضاد  »مخرج  420ه(:  بعد  ـ   ( سُهيل  ابن  وقال 
فبعض الناس يجري له في الأيمن، وبعضهم يجري له في الأيسر«)3(، فذكر الوسط 

مع الشدق، وهو يفيد أن المخرج الحافة عند وسط اللسان. 

ـجْرية أخـت الجيم  وقـال الزمخشـري ) ـ 538ه(: »وهـي أحـد الأحرف الشَّ
والشـين«)4(، هـذا مـع ذكـره خروجها مـن الحافـة على ما ذكر سـيبويه، وهو يشـبه 

المقتضب.  فـي  ما 

في  بما  أخذ  أو  والمقتضب،  العين  في  ما  ـ 643ه( جمع   ( يعيش  ابن  وكأنّ 
قال:  الحافة،  وذكر  الياء،  وزاد  والشين،  الجيم  حيز  من  الضاد  فجعل  الكشاف، 
»والضاد من حيز الجيم والشين والياء، ولها حيز واحد، لأنها تقرب من أول حافة 
وصف  على  مشى  المفصل  أصله  أن  مع  هذا  الأضراس«)5(،  من  يليها  وما  اللسان 

سيبويه. ولا يتضح معنى قوله: »تقرب من أول حافة اللسان«. 

)))	 الجمهرة 8/1. 
)))	 سر الصناعة 45/1، وانظر الموضح 80. 

)))	 الضاد والظاء 13. 
)))	 الكشاف 713/4. 

)))	 شرح المفصل 125/10. 
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وجعل أبو حيان ) ـ 745ه( ما في العين مخالفًا لما ذكر سيبويه، وهو أحد تفسيرين 

له، كما سلف أوّلاً، قال: »وهي من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس... خلافًا 

السيوطي:  عنه  ونقل   .)1( والشين«  الجيم  شَجْرية من مخرج  أنها  في زعمه  للخليل 

»والضاد لا يخرج من موضعها غيرها من الحروف عندهم، وذهب الخليل إلى أن 

الضاد شَجْرية من مخرج الجيم والشين، فعلى هذا يَشْرَكها غيرها فيه، ومعنى شَجْرية: 

جْر: مفرِج  خارجة من شَجْر الحنك، وهو ما يقابل طرف اللسان، وقال الخليل: الشَّ

الفم، أي منفتَحه، وقال غيره: وهو مجتمع اللحيين عند العَنفَْقَة«)2(. 

وتفسير ابن الجزري ) ـ 833ه( كتفسير أبي حيان، قال: »وقال الخليل: إنها 
الفم، أي:  مَفْرِج  قبلها، والشجر ]عنده[)3(:  الثلاثة  يعني من مخرج  أيضًا شجرية، 
مَفْتَحُه، وقال غير الخليل: وهو مجمع اللحيين، فلذلك لم تكن الضاد منه«)4(. ونفْيُ 
أن تكون الضاد من الشجر على معنى الشجر المذكور عن الخليل، كما قال: »يعني 
الجيم والشين والياء، لا على معناه عند غيره، لأن  قبلها«، أي:  الثلاثة  من مخرج 

مجمع اللحيين خارج الفم، كما سلف. 

»ونقل  قال:  الجزري،  ابن  كلام  من  923ه(  ـ   ( ني  القَسْطََّل فهمه  ما  وهذا 
ابن الجزري كغيره عن الخليل أن الضاد شَجْرية كالثلاثة قبلها، ورده بما تقدم من 

جْر«)5(.  تعريف الشَّ

)))	 ارتشاف الضرَب 9/1. 

)))	 همع الهوامع 292/6. 

)))	 الأصل: عند. وهي على الصواب في نشرة الشنقيطي 531/3. 

)))	 النشر 200/1. 

)))	 لطائف الإشارات 192/1. 
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وناقشه ابن غانم ) ـ 1004ه( بحمل وصفها بالشجرية على ما لا ينافي أنها من 

الحافة، أي هي من الحافة مما يحاذي وسط اللسان، كما سلف عن المبرد، وبحمل 

جْر الذي نسبه إلى غير الخليل، وهو  رد ابن الجزري لكونها كذلك على تفسير الشَّ

ني في  ما ذكرت أنه لا يصح الحمل عليه، قال: »ذكر الشيخ شهاب الدين القَسْطَلَّ

جْر،  الشَّ تعريف  تقدم من  بما  الجزري رد كونها شجرية  ابن  أن  لطائف الإشارات 

مطلقًا  شَجْرية  كونها  رد  الجزري  ابن  أن  كلامه  من  الظاهر  أن  وهي  مناقشة،  وفيه 

بالتفسيرين المذكورين سابقًا في كلامه، وليس كذلك، بل الظاهر أن ابن الجزري 

جْر المنقول عن غير الخليل كونها ليست شَجْرية عنده،  فرع على التفسير الثاني للشَّ

أما على التفسير الأول المنقول عن الخليل فهي شَجْرية، أي خارجة من شَجْر الفم، 

أي: مَفْتَحه، وهو وسط اللسان، فإنها تخرج مما يقابل وسطه من حافته... بل لو أراد 

ابن الجزري في الرد مطلقًا يُنقل البحث إليه. فإن قيل: ليس الحافة مما يصدق عليه 

جْر، بل هو مخصوص بوسط اللسان ـ قلت: أوّلً لا نسلِّم ذلك، ولئن سُلِّم فلا  الشَّ

جْر، بل يكفي خروجها مما يقابله  يلزم من تسميتها شَجْرية أن تخرج من نفس الشَّ

ويقرب منه، وما قارب الشيء يُعطَى حكمه، وقد راعوا التغليب في مثل ذلك، ألا 

منه  والخارج  اللسان،  ذَلَق  قيل: لأنها تخرج من  ذَوْلَقيَّة،  تراهم سموا ستة أحرف 

الباء  بل هي شفهية، وهي  فيها،  للسان  الباقية لا عمل  والثلاثة  فقط،  أحرف  ثلاثة 

والفاء والميم«)1(. 

وهذا الخلاف سببه اضطراب ما في كتاب العين وعدم اتضاحه، كما ذكر ابن 

جني فيما سلف. 

)))	 بغية المرتاد 14و. 
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)3( المبحث الثالث: في الأضراس

تحدث الضاد بالتقاء أوسط حافة اللسان بالأضراس، والأضراس ضَرْبٌ من 
الأسنان. وفي الفم اثنتان وثلاثون سنًّا: 

 ـ أربع ثنايا، ثنِتْان من فوق، وثنِتْان من أسفل، والواحدة ثَنيَِّة. 

 ـ يليهن أربع رَبَاعِيَات، ثنتان من فوق، وثنتان من أسفل، في كل جانب رَبَاعِيَة. 

 ـ يليهن أربعة أنياب، اثنان من فوق، واثنان من أسفل، في كل جانب ناب. 

جانب  كل  في  أسفل،  من  وثنتان  فوق،  من  ثنتان  ضواحك،  أربع  يليهن  ـ   
ضاحكة)1(. 

 ـ يليهن الطواحن، وهي اثنتا عشرة طاحنة، ست من فوق، وست من أسفل، 
في كل جانب ثلاث، وتسمى الأرحاء، والواحدة رَحًى. 

اثنان من فوق، واثنان من أسفل، في كل جانب ناجذ،  يليها أربعة نواجذ،  ـ   
وهن أقصى الأسنان، وآخرها نباتًا، ويسمين أسنان العقل والحُلُم. 

والأضراس هي الضواحك والطواحن والنواجذ، فهي عشرون ضرسًا، عشرة 
من فوق، وعشرة من أسفل، في كل جانب خمسة)2(. 

والمراد في حدوث الضاد الأضراس العليا)3(. 

)))	 ويذكّر فيقال: الضاحك. المذكر والمؤنث لأبي حاتم 131. 

)))	 التلخيـص 43/1، وفقـه اللغـة 171/1، والمخصـص 146/1، والفائـق 17/2، والمصبـاح 

المنيـر 111. 

المقل 130،  البقرية 35، وجهد  الفكرية 12، والمقدمة  الشافية للرضي 252/3، والمنح  شرح   	(((

ونهاية القول 34، والنجوم الطوالع 207. 
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والمراد جانب الأضراس من الداخل، لا أطرافها من أسفل، وإلا لبيَّنوا ذلك 
الثنايا،  أطراف  ومن  اللسان  طرف  من  فقالوا:  والثاء،  والذال  الظاء  في  بينوه  كما 
يتحقق  ولا  العُلَى)1(.  الثنايا  وأطراف  السفلى  الشفة  باطن  من  فقالوا:  الفاء،  وفي 
معنى الاستطالة إلا بأن يكون المراد جانب الأضراس من الداخل، كما سيأتي في 

الصفات، إن شاء الله. 

* * *

)))	 انظر الكتاب 405/2. 
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الفصل الثاني

في صفاتها

الجهر،  صفات:  سبع  للضاد  وذكروا  وكيفيتها،  خروجه  حالة  الحرف  صفة 

والرخاوة، والاستعلاء، والإطباق، والتفشي، والنفخ، والاستطالة)1(. 

)1( المبحث الأول: في الصفات التي يَشْـرَكُها فيها غيرُها

* الجهر: 

بعده:  من  وتبعه  سيبويه  تعريف  في  الحروف  من  والمجهور  الجهر،  فمنها 

»حرف أُشبع الاعتماد في موضعه، ومنع النفَس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد 

حتى  موضعه  في  الاعتماد  ضعف  »حرف  والمهموس:  الصوت«،  ويجري  عليه 

جرى النفس«)2(. 

وتوضيحه في كلام المتأخرين أن المهموس الذي يجري معه النفَس لضعف 

لقوة الاعتماد على  النفس  الذي لا يجري معه  الاعتماد على مخرجه، والمجهور 
مخرجه. 

ويمكن فهمه بأن المهموس ليس إلا نفَسًا تعترضه أعضاء النطق فيحدث في 

مكان الاعتراض، وأما المجهور فلا يجري النفس معه حتى يجري الصوت. 

لقَة ـ لأنهما لا صلة لهما بالنطق، وهما من مباحث علم اللغة.  )))	 تركت صفة الإصمات ـ وضدها الذَّ

)))	 انظر الكتاب 405/2. 
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ويؤيد هذا التفسير أنه ذكر في موضع آخر أن المجهور يخرج بصوت الصدر، 
والمهموس يخرج مع التنفس لا صوت الصدر)1(. 

وجاء واضحًا في قول الرضي: »قيل: والمجهورة تخرج أصواتها من الصدر، 
والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها من الفم«)2(. 

في  الصوت  وترا  معه  يهتز  ما  الحروف  من  أن  من  حديثًا  بيّناً  صار  ما  وهذا 
الحَنجَْرة، وهو المجهور، وما لا يهتز معه الوتران، وهو المهموس)3(. 

والحروف المجهورة تسعة عشر، جمعت في قول بعضهم: »زاد ظبيٌ غَنجٌِ لي 
ضمورًا إذ قطع«)4(. 

في  الصوت  وتري  باهتزاز  تحدث  فهي  الضاد،  المجهورة  الحروف  ومن 
الحَنجَْرة عند التقاء حافَة اللسان بالأضراس، أي يحدث لها صوت في الحَنجَْرة، 

أو بكلام سيبويه: تخرج بصوت الصدر. 

* الرخاوة: 

النطق للصوت معها ثلاثة  قِبَل حبس عضوي  الرخاوة. والحروف من  ومنها 
أقسام: 

1 ـ شديد: وهو ما احتبس عنده الصوت أن يجري، من أجل إغلاق مخرجه، 
ويسميه المحْدَثون: الانفجاري، لأنه يُفتح فجأة بعد إغلاقه. 

)))	 انظر الكتاب 284/2. 

)))	 شرح الشافية للرضي 258/3. 

)))	 انظر مثلًا: المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب، ص36. 

)))	 التمهيد للعطار 280، وكُررت فيه الياء مرتين، وفيه القاف والطاء، وهو على رأي القدماء في أنهما 

مجهوران، وهما مهموسان، وانظر ما كتبتُه على الجزرية. 
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2 ـ ورِخْـو: وهـو مـا جـرى معـه الصـوت، مـن أجل اقتـراب عضـوي النطق 
عنـده بال التصاق، ويسـميه المحْدَثـون: الاحتكاكـي، لإحداث النفَـس صوتًا عند 

مـروره بمخرجه. 

3 ـ ومتوسط: وهو ما كان بين الحالين، إذ يُغلَق المخرج ويجد النفَس والصوت 
عنده مَسْرَبًا ينسَلّ منه. 

خْوة ثلاثة عشر جمعتُها في أوائل كَلِم هذا البيت من الطويل:  والحروف الرِّ

ثــوَى زيــنُ سلمــى في صمــيم ضميـره 

هـوَى خَـبْلِ ظـامٍ حيـنَ شـوقًا غـوَى ذوَى

حافة  وهما  ـ  العضوان  يحبسِ  لا  فعندها  الضاد)1(،  الرخوة  الحروف  ومن 
الظاء في  مثل  فهي  ينقطع،  الصوت ولا  بل يجري  الصوت،  ـ  اللسان والأضراس 
د أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة  ذلك. وقال مكي: »فلا بد للقارئ المجوِّ
مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 

عند اللفظ بها«)2(، وما خروج الريح إلا الرخاوة. 

* الاستعلاء: 

سبعة  المستعلية  والحروف  اللسان)3(،  أقصى  ارتفاع  وهو  الاستعلاء،  ومنها 
جُمِعتْ في قولهم: »خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ«)4(، ومنها الضاد، فعندها يرتفع أقصى اللسان 

)))	 الكتاب 406/2. 

)))	 الرعاية 158. 

)))	 جهد المقل 151. 

)))	 التحديد 108. و)خُصّ(: بيت من قصب، و)ضَغْط(: ضِيق، و)قِظْ(: أمر من قاظ يقيظ بالمكان، 

أي: أقم به زمن القيظ، وجعل ابن ناظم الجزرية وملا القارئ معناه: أقم زمن الصيف في خص ضيّق 
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إلى جهة الحنك الأعلى، فيحدث لها تفخيمًا، أي غِلَظًا في الصوت، فيمتلئ الفم 
بصداها)1(. وغير المستعلية يقال لها: المـُسْتَفِلة أو المنخفِضة. 

* الإطباق: 

ومنها الإطباق، وهو ارتفاع وسط اللسان مع أقصاه إلى جهة الحنك الأعلى)2(، 
الاستعلاء،  أحرف  بعض  وهن  والظاء،  والطاء  والضاد  الصاد  المطبَقة:  والأحرف 
فالإطباق استعلاء وزيادة، ولذلك كان في أحرف الإطباق تفخيم زائد. والطاء أشدهن 
إطباقًا، والظاء أقلهن، والصاد والضاد متوسطتان)3(. وغير المطبَق يقال له: المنفتحِ. 
والإطباق هو الذي بَيَّنَ الصاد من السين، والظاء من الذال، والطاء من الدال، على رأي 
القدماء في أن الطاء مجهورة، أو الطاء من التاء على أنها مهموسة، وأما الضاد فلا نظير 
منفتحًا لها، وفي هذا قال سيبويه: »ولولا الإطباق لصارت الطاء دالً، والصاد سيناً، 

والظاء ذالً، ولخرجت الضاد من الكلام، لأنه ليس شيء من موضعها غيرها«)4(. 

ي:  * التَّفَشِّ

في  يظهر ذلك  ما  وانتشاره)5(، وأكثر  النفَس  ي، وهو كثرة خروج  التَّفَشِّ ومنها 

)شرح الطيبة 32 والمنح الفكرية 17(، ولا أظن من جمعه أول مرة قصد هذا، وهو الإمام الداني، 

فيما أظن، قال: ضَغَطَ خَصَّ قِظْ، وكأنها أفعال، ماضيان وأمر، ثم قال الإمام الشاطبي: وقِظْ خُصَّ 

ضَغْطٍ. 

)))	 جهد المقل 153. 

)))	 جهد المقل 152. 

)))	 الرعاية 98. 

)))	 الكتاب 406/2. 

)))	 الرعاية 109. 
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الشين، فوُصفت به)1(، ووصفت به الضاد)2(، ووصفت به الثاء والفاء)3(، وهذه كلها 
أحرف رخوة يجري معها الصوت، وأحرف مهموسة ـ ما خلا الضاد ـ فليست إلا 
نفَسًا، والشين أكثرها تفشيًا، ذلك أنها أوسع الحروف الرخوة مخرجًا، وسائرها إما 
من الحلق، وذلك الهاء والحاء والغين والخاء، فهي في غير الفم، وإما من أحرف 
بارتفاع  مخرجها  فضاق  والضاد،  والظاء  والصاد  والخاء  الغين  وذلك  الاستعلاء، 
بين  مخرجها  فضاق  والصاد،  والزاي  السين  وذلك  الصفير،  أحرف  وإما  اللسان، 
طرف اللسان والثنايا، وإما من طرف اللسان، وذلك الثاء والذال، وإما من الشفة، 
وذلك الفاء. ويلي الشين في ذلك الضاد، لاتساع مخرجها بالاستطالة، كما سيأتي 
في بحثها، إن شاء الله. وقال الجَعْبَري: »والتحقيق أن الضاد انتشر بمخرجه، وذاك 

)أي الشين( بصوته«)4(. 

* النفخ: 

في  شيئًا  تُشرَب  أنها  يريد  مُشْرَبة،  حروف  بأنها  وصفها  حروفًا  سيبويه  ذكر 
الوقف، وهي ثلاثة أنواع: 

 ـ أحرف القلقلة، يخرج معها صويت في الوقف)5(. 

 ـ وأحرف يخرج معها نحو النفخة، وهي الزاي والظاء والذال والضاد، قال: 

)))	 الكتاب 412/2. 

)))	 المقتضب 214/1، وانظر الرعاية 109 ـ 110، والموضح 96. 

)))	 الرعاية 201، والتحديد 110. 

)))	 بغية المرتاد 5و. 

)))	 وبيَّن علماء التجويد أن القلقلة مع هذه الأحرف تكون في حال سكونها، وتكون في الوقف أبين، 

كما هو معروف. 
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فَتَر من بين الثنايا،  »لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسلَّ آخره وقد 
لأنه يجد مَنفَْذًا، فتسمع نحو النفخة«)1(، يريد: هي أحرف مجهورة )لها صوت في 
الصدر(، رخوة )يجد الصوت منفذًا(، فتسمع في الوقف عليها جَرْي آخر الصوت 

وقد ضعف، وهي الأحرف التي اجتمع فيها الجهر والرخاوة ما خلا الغين. 

 ـ والحروف المهموسة يخرج معها في الوقف نفخ، قال: »لأنهن يخرجن مع 
التنفس لا صوت الصدر، وإنما تنسل معه«)2(. وباقي الحروف لا تسمع معها في 

الوقف شيئًا. 

* * *

)))	 الكتاب 284/2. 

)))	 الكتاب 284/2، وانظر سر الصناعة 63/1، والممتع 675/2. 
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)2( المبحث الثاني: في الاستطالة

)استطال( مبالغة من )طال(، ومعنى )طال( كان طويلً، وقال الرضي: »يقال 
للضاد: طويل«)1(، فالمعنى اللغوي لاستطالة الضاد أنها طويلة، وهذا مجاز، لأنها 
ليست جسمًا، فالطول لمخرجها، فالضاد مستطيلة على معنى أن مخرجها طويل. 

وهذا ما تدل عليه النصوص. 

فأما سيبويه ) ـ 180ه( فقال ـ وكلامه على الضاد الضعيفة، وهي من مخرج 
اللسان،  الصحيحة، كما سلف ويأتي، إن شاء الله ـ: »وهي أخف، لأنها من حافة 
اللسان،  حروف  تخالط  حين  فتستطيل  خروجها،  بعد  غيرها  مُخرج  تخالط  وأنها 
فسهل تحويلها إلى الأيسر، لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت 
في الأيمن، ثم تنسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان، كما كانت كذلك في 

الأيمن«)2(. 

فأما الخفة فقد سلف تفسيرها، وتراه يصفها بأنها تخالط مخرج غيرها، وذلك 
هي  وهذه  اللسان،  من  أيضًا  فالضاد  وإلا  اللسان،  طرف  والمراد  اللسان،  حروف 

استطالتها، أن مخرجها يمتد إلى طرف اللسان. 

وبيَّن في موضع آخر أن ما تخالطه هو اللام، وذلك في الكلام على ما تُدغم 
فيه لام المعرفة، وجعلها مع الشين، قال: »ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفًا، 
لا يجوز فيها معهن إلا الإدغام، لكثرة لام المعرفة في الكلام، وكثرة موافقتها لهذه 
الحروف، واللام من طرف اللسان، وهذه الحروف أحد عشر حرفًا، منها حروف 

)))	 شرح الشافية للرضي 252/3 ـ 253. 

)))	 الكتاب 284/2. 
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طرف اللسان، وحرفان يخالطان طرف اللسان... واللذان خالطاها: الضاد والشين، 

حتى  كذلك  والشين  اللام،  بمُِخْرَج  اتصلت  حتى  لرخاوتها  استطالت  الضاد  لأن 

منتهى طرفه، ومعنى  إلى  اللسان  أدنى حافة  الطاء«)1(. واللام من  بمخرج  اتصلت 

هذا أن آخر مخرج الضاد هو أول مخرج اللام، وسبب استطالتها عنده رخاوتها، 

وهي صفة ضعف. 

وقال في موضع ثالث: »وقد تدغم الطاء والتاء والدال في الضاد، لأنها اتصلت 

بمُِخرَج اللام، وتطأطأت عن اللام حتى خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان، 

الثنيتين،  بين  للطاء لسانك  الطاء لانحرافها، لأنك تضع  الثنيّة موضع  تقع من  ولم 

وهي مع ذلك مطبَقة، فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك أدغموها فيها«)2(. وفي هذا 

بيان شاف لمعني استطالتها، ولموضع اللسان عند النطق بها، فأقصى الحافة يلاقي 

والضاحك،  والناب  الرباعية  أي:  الأسنان،  أصول  عند  يكون  وأدناها  الأضراس، 

وذلك تحت مخرج اللام. وهو مع ذلك يخالط الثنية مخالطةً ما، تخالف مخالطة 

الطاء، وهذا ما يفيده قوله المذكور: »ولم تقع من الثنية موضع الطاء«، مع قوله بعدُ: 

»والإدغام في الضاد أقوى، لأنها قد خالطت باستطالتها الثنية«)3(. 

وقال مكي ) ـ 437ه(: »الحرف المستطيل، وهو الضاد، سميت بذلك لأنها 

استطالت على الفم عند النطق بها، حتى اتصلت بمخرج اللام، وذلك لما اجتمع فيها 

الخروج من  بذلك واستطالت في  فقويت  بالجهر والإطباق والاستعلاء،  القوة  من 

)))	 الكتاب 416/2. 

)))	 الكتاب 420/2. 

)))	 الكتاب 420/2. 
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مخرجها حتى اتصلت باللام، لقرب مخرج اللام من مخرجها«)1(، وسبب استطالتها 
عنده صفات القوة فيها، من الجهر والاستعلاء والإطباق، وهو غير ما فسر به سيبويه. 

وأتى الداني ) ـ 444ه( بكلام سيبويه، فقال: »والمستطيل حرف واحد، وهو 
الضاد، استطالت في الفم لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام«)2(. 

وجمع عبد الوهاب القرطبي ) ـ 461ه( بين التفشي الاستطالة، فقال: »والضاد 
تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام، ولذلك سميت الحرف المستطيل، لأنها استطالت 
من موضعها حتى خالطت بالإطباق الذي فيها الطاء والظاء والصاد«)3(، وقد أشرت 
إلى هذا فيما سلف، وتفسيره الاستطالة من بعد بمخالطة باقي أحرف الإطباق كأنه 

أخْذٌ بعموم قول سيبويه: »حروف اللسان«، وسبب استطالتها عنده إطباقها. 

للجهر  الضاد  نبات  عند  د  تمدُّ »والاستطالة  561ه(:  ـ   ( ان  الطحَّ ابن  وقال 
بذلك،  فاستطالت  طرفه،  منتهى  إلى  اللسان  حافة  أول  من  وتمكنها  والاستعلاء 

فلحقت مخرج اللام«)4(. 

إلى  كله، ولكن  اللام  إلى مخرج  ليس  امتدادها  أن  ـ 688ه(   ( الرضي  وبيَّن 
أوله، فقال: »ويقال للضاد: طويل، لأنه من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة، أي إلى 

أول مخرج اللام، فاستغرق أكثر الحافة«)5(. 

)))	 الرعاية 109، وانظر كنز المعاني 639، وإبراز المعاني 744 و754، والتمهيد لابن الجزري 96، 

والنشر 205/1. 

)))	 التحديد 110. 

)))	 الموضح 96. 

)))	 مرشد القارئ 31. 

)))	 شرح الشافية للرضي 252/3 ـ 253. 
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إلى  اللسان  حافة  أول  من  الامتداد  الاستطالة  أن  732ه(  ـ   ( الجعبري  وعن 
آخرها)1(. وعنه أخذ ابن أم قاسم ) ـ 749ه(، قال: »ومعنى الاستطالة امتداد صوته 

من أول حافة اللسان إلى آخرها حتى يتصل بمخرج اللام«)2(. 

ونقلوا عن الجعبري تفريقًا بين المستطيل والممدود ـ إذ كان معناهما اللغوي 

واحدًا ـ بأن المستطيل جرى في مخرجه، والممدود جرى في نفسه)3(، ومعناه أن 

المستطيل ممتد في المخرج، فالضاد تمتد من أول حافة اللسان إلى آخرها، كما قال 

الجعبري نفسه، وأن الممدود جرى في صوته المسموع، أي مدة زمنه. 

وقـد وضحـه البقـري ) ـ 1111ه( بقولـه: »والفـرق بين الاسـتطالة والمد أن 

الاسـتطالة امتـداد الحرف في مخرجـه، والمد امتـداد الصوت من غيـر اختصاص 

 .)4( بالمخرج« 

وأظن المرعشي ) ـ 1150ه( قد جاوز الصواب وأبعد في تفسير الفرق الذي ذكره 

الجعبري، إذ جعل للضاد امتدادًا وجريانًا في الصوت كالمد، وإن لم يبلغ قدر ألف، 

ولكنه يقرب منه على رأيه، في كلام طويل، لا يصح، ولم يسبقه إليه أحد)5(، فالضاد لا 

تباين سائر الحروف الرخوة في زمن النطق بها، وما استطالتها إلا طول مخرجها. 

)))	 بغية المرتاد 4ظ، وانظر الطرازات المعلمة 126، والمنح الفكرية 29 و38، وجهد المقل 159، 

ونهاية القول 58. 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

3و  المرتاد  وبغية   ،29 المحكمة  والدقائق   ،126 المعلمة  والطرازات  18و،  المفهمة  الحواشي   	(((

والمنح الفكرية 29، وجهد المقل 159، ونهاية القول 58. 

)))	 المقدمة البقرية 44. 

)))	 جهد المقل 159 ـ 160، وكيفية أداء الضاد 18. 
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قالوا، لأن هذه  فيها، كما  القوة  ولا أظن أن سبب طولها رخاوتُها أو صفات 
تناسب  وهي  لمخرجها،  خصيصة  هذه  ولكن  الحروف،  من  غيرها  في  الصفات 

وصفها بالتفشي، فالاستطالة والتفشي تعبيران عن امتداد مخرجها. 

* * *
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الفصل الثالث

في شبهها بالظاء

* الإكفاء: 

مـن شـدة الشـبه بيـن الضـاد والظـاء جمـع الشـاعر بينهمـا فـي قافيـة، علـى 
مذهـب العـرب فـي الإكفـاء، وهو اختالف الـرويّ فـي الحـروف المتشـابهة)1(، 

قـال الحماسـي)2(: 

ه ــل أوَدُّ ــن خليـ ــو مـ ــى الله أشكـ ــظُ)3(إل ــي غائ ــاثَ خصــال كلُّهــا ل ث

بيوتًــا لنا، يــا تَلْــعُ َ ســيلُك غامضُ)4(فمنـــهن ألَّ تجـــمعَ ُ الدهـــرَ تَلْعَـــةٌ

كـلامَـــه  ُ أستـــطيعَ  ألَّ  ه حتــى يــزولَ عُــوارضُ)5(ومنـــهن  ولا وُدَّ

)))	 ينظر مختصر القوافي 30، والعمدة 1/ 264، والوافي 216. 

للمرزوقي  الحماسة:  ديوان  شروح  للشعر  وانظر  الجاهلية.  معمري  من  الطائي،  مُسْهِر  بن  البُرْج   	(((

616/2، وللأعلم 388/1، وللتبريزي 85/2 ـ 86. 

ه لحادثة مذكورة في شرح الأعلم، فقال هذا الشعر. يروى بالظاء من الغيظ، وهو الأقرب  )))	 قاطعه عمُّ

في المعنى، وبالضاد، من غاضه: أي نقضه، يقول: يتهضمني.

التالية.  الأفعال  ومثله  الثقيلة،  من  مخففة  فأن  وبالرفع،  للمضارع،  ناصبة  فأن  بالنصب،  تجمع   	(((

والدهر: نصبٌ على الظرفية. وتلعة: ما أشرف من أرضٍ على الوادي. ويا تلع: مرخّم. وغامض: 

قليل، وهو دعاء، على معنى: كل مكان لا يجمعنا فلا حل به غيث، أو هو خبر، على معنى: خفيٌّ 

يأتي من حيث لا يُتّقَى، ضربه مثلً لعداوات الأقارب. 

)))	 عُوارض: جبل. 
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ــنا ــزْوُ بـينـ ــعَ ُ الغَ ــهن ألَّ يَجم  وفي الغزو ما يُلْقَى العدوُّ المباغض )1(ومنـ

يجوز أن يكون »غائظ« في البيت الأول بالظاء من الغيظ، فيكون إكفاء، وأن 
يكون »غائض« بالضاد، فأبدل الظاء ضادًا، وأن يكون من غاضه بمعنى نقصه)2(. 

* الكتب المؤلفة في الفرق: 

ألفاظًا وأوصافًا، أحصى  الضاد والظاء،  بين  الفرق  فَتْ كتب كثيرة في  أُلِّ وقد 
منها الدكتور رمضان عبد التواب ثلاثين كتابًا)3(، وأوصلها الدكتور حاتم الضامن 
إلى نحو أربعين)4(، وأوصلها الدكتور محمد جبار المعيبد إلى ثمانين)5(. وما كثرة 
هذه التآليف في الفرق بينهما، وذكر الكلم التي بالظاء والتي بالضاد، إلا لتشابههما 

في السمع، والتباس إحداهما بأختها، وصعوبة الفرق بينهما. 

ومن أقدم من ألف في ذلك الأصمعي ) ـ 217ه(، فله كتاب الضاد والظاء، 
على ما نَسب إليه بعضهم)6(. 

وكان من أقدم الموجود من هذه الكتب كتاب الصاحب بن عباد ) ـ 385ه(، 
قال في أوله: »كتاب الفرق بين الضاد والظاء المعجمتين، وتمييز بعضهما من بعض، 

الغزو  إلى الصديق، أو في  العدو فيُحتاج  يُلقَى  الغزو  المعنى: في  يلقى: ما زائدة أو مصدرية.  ما   	(((
نصاحب العدو نتقوّى به، فكيف الصديق؟ أو يُلقى: يُطّرح ويُترك فلا ينتفع به، ويروى: يَلقى، أي: 

يلقى خليلي العدوُّ فيحتاج إلى عوني. والبيت بعده يرجح المعنى الأول. 

)))	 وانظر سر الصناعة 215/1، والظاء 18، وتاج العروس 65/5. 

)))	 زينة الفضلاء )المقدمة( 22 ـ 35. 

)))	 الاعتماد )المقدمة( 6 ـ 12. 

)))	 كتب الضاد والظاء 575. 

)))	 أسماء الكتب 209. 
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ومعرفة تأليف أبنيتهما، إذ كانا حرفين اعتاص معرفتهما على عامة الكتاب، لتقارب 
أجناسهما في المسامع«)1(. 

ومما يؤكد التشابه في السمع بين الحرفين أن المؤلفين في هذا الباب يذكرون 
ا في اللفظ، حتى  أن المراد التفرقة بينهما في الخط، وهذا يدل على أنهما تشابها جدًّ
عسرت التفرقة بينهما فيه، فمن ذلك قول ابن سهيل ) ـ بعد 420ه(: »اقترحَ عليّ أن 
نْجاني ) ـ 471ه(: »هذا  أجمع له ما يُكتب بالضاد، وما يكتب بالظاء«)2(، وقول الزَّ
باب معرفة ما يكتب بالضاد والظاء معًا، والفرق بينهما في الخط والهجاء، إذ كانا 
على بناء واحد، وصورة واحدة في اللفظ، ولكل واحد منهما معنى يخالف معنى 
واحد،  لمعنى  فيظنهما  يعلم،  يشتبهان على من لا  وكانا  العرب،  في كلام  صاحبه 
لا يَفرُق بينهما، ويضعهما في غير موضعهما، وإنما ينبغي للكاتب أن يعرف معنى 
كل واحد منهما، فيخالف بينهما في الخط، لاختلاف معناهما في اللفظ«)3(، وقول 
الخَوْلاني ) ـ كان حيًّا 485(: »فهذه جملة الكلمات التي تكتب بالظاء، وما عداهن 
ما  ـ 885ه(:   ( المكي  فهد  ابن  كتاب  الكتب  بالضاد لا غير«)4(. ومن هذه  يكتب 

يكتب بالضاد والظاء مع اختلاف المعنى)5(. 

* ذكر القدماء للشَبَه: 

وذكر هذا التشابه بين الحرفين بعد ما سلف عن الصاحب: مكي بن أبي طالب 

)))	 الفرق بين الضاد والظاء للصاحب 3. 

)))	 الضاد والظاء 13. 

)))	 الفرق بين الظاء والضاد للزنجاني 23. 

)))	 حصر حرف الظاء 22. 

)))	 زينة الفضلاء )المقدمة( 33. 
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) ـ 437ه( ـ وهو من أئمة القراءات، ومن قدماء من ألف في التجويد، وقد أطال في 
وصف الحروف، وبيان خصائصها، وما يقع الخطأ فيه عند نطقها ـ قال في الكلام 
ومن  الإطباق،  حروف  من  لأنها  الظاء،  بلفظ  لفظها  يشبه  »والضاد  الضاد:  على 
الحروف المستعلية، ومن الحروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجين، وما في 

الضاد من الاستطالة ـ لكان لفظهما واحدًا، ولم يختلفا في السمع«)1(. 

في  لفظه  يشبه  حرف  »والظاء  الظاء:  على  الكلام  في  آخر  موضع  في  وقال 
ومن  المستعلية،  الحروف  ومن  الإطباق،  حروف  من  لأنهما  الضاد،  لفظ  السمع 
في  التي  الاستطالة  وزيادة  بينهما  المخرجين  اختلاف  ولولا  المجهورة،  الحروف 

الضاد لكانت الظاء ضادًا«)2(. 

في  إلا  يختلفان  ولا  الصفات،  في  اتفاقهما  إلى  الشبه  هذا  ترى  كما  رد  وقد 
الاستطالة، وهي من خصائص الضاد، وفي المخرج. ولم يذكر اتفاقهما في الرخاوة، 

وهي من أعظم أسباب الشبه بينهما. 

الأعراب  إن  حتى  466ه(،  ـ   ( الأديب  الخفاجي  سنان  ابن  الشبه  هذا  وذكر 
على أيامه لا يكادون يفرُقون بينهما من شدة الشبه، قال: »... على حد تشابه الظاء 
والضاد في لغة العرب، فإن هذين الحرفين متقاربان، لأجل ذلك احتاج الناس إلى 
تصنيف الكتب في الفرق بينهما، ولم يتكلفوا ذلك في غيرهما من الحروف. فأما 
الأعراب فقلَّ من رأيت من فصحائهم اليوم من يفرُق بينهما في كلامه، وهذا يدلك 
على شدة التشابه، وقوة التماثل. ولست أقول هذا على وجه الاحتجاج بكلامهم، 
فإنهم اليوم محتاجون إلى اقتباس اللغة من الحضَر، وإصلاح المنطق بأهل المـَدَر، 

)))	 الرعاية 158. 

)))	 الرعاية 194. 
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إلا  آخر  إلى حرف  الكلام  النطق بحرف من  العدول عن  منهم  يتفق  قلما  أنهم  إلا 
والشبه فيهما قوي«)1(. يشير بهذا إلى فساد ألسنة البادية في عصره. 

* اغتفار التفرقة في الصلاة: 

بينهما في  بالتفرقة  التكليف  الرازي ) ـ 606ه(  ير  بينهما لم  الشَبَه  ومن شدة 
الصلاة، وصحّح صلاة من يضع إحداهما مكان الأخرى، قال في تفسيره: »المختار 
عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة، ويدل ]عليه[)2( أن المشابهة حاصلة 
أسباب  )وذكر  بالفرق...  التكليف  يسقط  أن  فوجب  عَسِر،  والتمييز  ا،  جدًّ بينهما 
التشابه( وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان هذا الفرق معتبَرًا لوقع السؤال عنه في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزمنة الصحابة، لا سيما عند دخول العجم في الإسلام، فلما لم 
يُنقَل وقوع السؤال عن هذه المسألة البتة ـ علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس 

في محل التكليف«)3(. 

ولم  سقوطها،  عند  إلا  يسقط  فلا  بالقدرة،  منوط  التكليف  أن  شك  لا  أقول: 
ترتفع قدرة الناس جميعًا على الفصل بين الحرفين، فمن قدر على الصواب لم يحلَّ 
العاجز، كما  بينهما عن  الفرق  القول بسقوط تحقيق  له غيره. ولهذا كان الأحسن 
هو قول ابن تيمية ) ـ 682ه( في فتاواه، قال: »فلا يصلَّى خلف الألثغ الذي يبدل 
حرفًا بحرف، إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف اللسان، كما هو عادة كثير من 
الناس، فهذا فيه وجهان، منهم من قال: لا يصلَّى خلفه، ولا تصح صلاته في نفسه، 
الظاء طرف الأسنان،  دْق، ومخرج  الشِّ الضاد  أبدل حرفًا بحرف، لأن مخرج  لأنه 

)))	 سر الفصاحة 63. 

)))	 الأصل: على. 

)))	 تفسير الرازي 62/1. 
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وهذا  تصح،  الثاني:  والوجه  كذا.  يفعل  ظل  معناه:  كان  ـ  الظالين  ولا  قال:  فإذا 

أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحِسُّ أحدهما من جنس حِسِّ الآخر، 

لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهُدَى، وهو الذي يفهمه 

المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين 

المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا، كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود 

القراءة«)1(. وقول تلميذه ابن كثير ) ـ 774ه( في أول تفسيره، قال: »الصحيح من 

مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء، لقرب مخرجيهما، 

يليها من الأضراس، ومخرج  اللسان وما  أول حافة  الضاد مخرجها من  أن  وذلك 

الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلًّ من الحرفين من الحروف 

خْوة، ومن الحروف المطبَقة، فلهذا كله اغتفر استعمال  المجهورة، ومن الحروف الرِّ

أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك«)2(. 

* ممن ذكر الشَبَه: 

شرح  في  749ه(  ـ   ( المقرئ  النحوي  قاسم  أم  ابن  أيضًا  الشبه  هذا  وذكر 

الواضحة في تجويد الفاتحة للجَعْبري ) ـ 732ه( ونقل عنه في معناه بيتًا من نظمٍ له 

في التجويد، قال: »وشارك الظاءُ الضادَ في الاستعلاء والجهر والإطباق والتفخيم، 

ولم يشاركه في المخرج، ولمشاركته له في هذه الصفات اشتد شَبَهُه به، وعسُرت 

التفرقة بينهما، واحتيج إلى الرياضة التامة، وإلى اشتراكهما في أكثر الصفات أشار 

الناظم ـ رحمه الله ـ في قصيدة له في التجويد تسمى حدود الإتقان، فقال: 

)))	 مجموع الفتاوى 350/23. 

)))	 تفسير القرآن العظيم 30/1. 
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ــه ــاء في أوصاف ــا الظ ــاد واط اللفظــان«)1(. والض فتعــرَّ  قربــه،  لا 

فَ همزَه،  وترى ابن أم قاسم لم يذكر الرخاوة أيضًا. ومعنى واطأ: وافق، خفَّ
في  واختلفا  الصفات،  في  اتفقا  يريد:  المخرج،  في  يقاربه  لا  أنه  قربه:  لا  ومعنى: 

المخرج. 

الظاء، لأنهما  لفظ  الشاطبية: »ولفظها يضارع  أيضًا في شرح  الجعبري  وقال 
أكثر الحروف تناسبًا في الصفة«)2(. 

المعجمة،  الظاء  بلفظ  يشتبه  الضاد  أن  »واعلم  ـ 870ه(:   ( النجار  ابن  وقال 
وذلك لأن الظاء يشارك الضاد في أوصافه المذكورة غير الاستطالة، فلذلك اشتد 
التامة«)3(.  الرياضة  إلى  ذلك  في  القارئ  واحتاج  بينهما،  التمييز  وعسر  به،  شبهه 

والعبارات الأخيرة من ابن أم قاسم، وقد سبقت. 

* استدلال ابن غانم: 

كالدال  الضاد  نطق  إنكار  في  رسالة  1004ه(  ـ   ( المقدسي  غانم  ابن  وألف 
ـ  الطائية  الضاد  وسماها  ـ  زمانه  في  القاهرة  أهل  على  المهملة  والطاء  المفخمة 
إثبات أن الضاد الصحيحة تشبه الظاء في السمع، وذكر فيها أدلة على ذلك،  وفي 

خلاصتها على ترتيبه لها: 

مفردة  ومنثورة،  منظومة  كثيرة،  تآليف  بينهما  الفرق  في  فوا  ألَّ العلماء  أن  ـ   1
خفي  حتى  والالتباس،  لفظًا  بينهما  التشابه  لولا  شعري  »فليت  قال:  مفردة،  وغير 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

)))	 بغية المرتاد 11ظ. 

)))	 غاية المراد 267. 
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الفرق بينهما على كثير من الناس، لمَِ كان هذا الجم الغفير يتعبون القلم، ويسوّدون 

القرطاس؟!« )1(. 

2 ـ وأن الضاد ليس في لسان الترك، كما ذكر أبو حيان في كتاب له في اللغة 

التركية، وهذا الذي ينطقونه كالدال المفخمة والطاء المهملة موجود في لسان الترك. 

3 ـ وأن الفقهاء ذكروا أحكام من يبدل الضاد ظاء، ولم يذكروا حكم من يبدلها 

بحرف غير الظاء، فلولا التشابه بينهما ما كانوا يفعلون ذلك. 

4 ـ وأن بعض العلماء وصفها بالتفشي، وهذا الذي ينطقونه لا تفشي فيه. 

5 ـ وأنهم ذكروا أن من صفاتها النفخ، ولا يتحقق ذلك إلا في الضاد الشبيهة 

بالظاء، أما الضاد الطائية فليس فيها هذه الصفة. 

6 ـ وأنهم ذكروا من صفاتها الاستطالة، وليس في الضاد الطائية الاستطالة. 

7 ـ وأنهم ذكروا من صفاتها الرخاوة، وهذا شديد الدلالة على المراد، فإنه لا 

المفخمة  بالدال  فمَشُوبة  الطائية  الضاد  أما  بالظاء،  إذا كانت شبيهة  إلا  فيها  رخاوة 

ما  وجد  والرخاوة  الشدة  عرف  ومن  شديد،  حرف  منهما  وكل  المهملة،  والطاء 

ينطقونه متصفًا بالشدة. 

8 ـ وأنهم ذكروا أن الضاد صعبة على اللسان، ولا صعوبة في الضاد الطائية، 

بل هي في غاية السهولة. 

المعجمة،  بالظاء  الشبيهة  للضاد  إلا  ليس  للضاد  المذكور  المخرج  وأن  ـ   9

لا للطائية، وإذا نطقت بالضاد الطائية لا تجد الصوت ينتهي إلا إلى طرف اللسان 

)))	 بغية المرتاد 6و. 
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وأعلى الحنك، وهو مخرج الدال والطاء والتاء، ولم يذكر أحد أن مخرج الضاد من 

هذا المحل. 

جْرية، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت شبيهة بالظاء، فإن  10 ـ وأن من أوصافها الشَّ

الضاد الطائية تخرج من طرف اللسان، لا من شَجْر الفم. 

11 ـ وأنهم قالوا: لولا الإطباق لصارت الطاء دالً، والصاد سيناً، والظاء ذالً، 

ولخرجت الضاد من الكلام، إذ لا يخرج من موضعها غيرها، وهذا خاص بالضاد 

الدال  النِّطْعية:  الثلاثة  الأحرف  مخرجها  من  فيخرج  الطائية  أما  بالظاء،  الشبيهة 

والطاء والتاء، فلو كانت الطائية عربية لقالوا: لولا الإطباق لصارت الضاد دالً، بدل 

قولهم لخرجت من الكلام. 

12 ـ وأن أهـل مكـة ومـن والاهـم مـن بالد الحجاز التـي هي محـل العرب 

وموطنهـم إنمـا ينطقـون بالضاد شـبيهة بالظاء المعجمة، ولا يُسـمع مـن أحد منهم 

الضـاد الطائية)1(. 

* من أسباب التشابه: 

وقد ظهر لي أن التشابه بينهما مع اتفاقهما في كل الصفات سببه أيضًا التشابه 

والضاد من حافته مع  العُلْيَيَيْن،  الثنيتين  مع  اللسان  فالظاء من طرف  المخرج،  في 

من  ضرب  مع  اللسان  طرف  من  فكلاهما  كذلك،  الطرف  والحافة  الأضراس، 

الأسنان، ويختلفان في الطرف الأدنى أو الجانب، وفي الثنايا أو الأضراس، فهما 

ليستا متفقتي المخرج، ولكنهما متشابهتا المخرج. 

)))	 بغية المرتاد 5و ـ 10ظ. 
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ثم وجدت ابن غانم ذكر هذا، قال: »فإن قيل: إذا كانت بعيدة عنها في المخرج 

ولو باعتبار فما السر في تقاربهما لفظًا، وتشابههما سمعًا؟ فإن للبعد في المخرج 

مدخلً في البعد في اللفظ ـ قلت: ظهر لي بفضل الله الجليل، ما لعله يروي الغليل، 

لفظي  لتشابه  ـ سبب  بعيدين  كانا  ـ وإن  المخرجين  تشابه  أن  العليل، وهو  ويشفي 

الحرفين، فإن مخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الأسنان، ومخرج الضاد من 

حافة اللسان وما يليه من الأضراس التي هي من جنس الأسنان، ولا يخفى أن بين 

اللسان،  جرم  مساحة  نهاية  منهما  كلًّ  إن  حيث  من  مشابهة  وحافته  اللسان  طرف 

يمينه،  أو  الفم  يسار  جهة  من  نهايته  والحافة  الفم،  م  مقدَّ حيث  من  نهايته  فالطرف 

فمخرج كل من الظاء والضاد نهاية اللسان وبعض الأسنان، فلا جرم تشابه منهما 

اللفظان«)1(. 

* قول الـمَرْعَشي: 

وأنكر المرعشي ) ـ 1150ه( مثل ابن غانم نطقَ أهل عصره لها كالطاء، وبيَّن 

المعجمة  بالضاد  لفظت  »فإن  قال:  للظاء،  السمع  في  مشبهة  الصحيحة  الضاد  أن 

حصر  إكمال  بدون  الأضراس،  من  يليها  ما  مع  اللسان  حافة  مخرجها  جعلت  بأن 

الصوت، وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوَسَطين، والرخاوة والجهر والاستطالة 

صوتها  ويشبه  كتبهم،  في  الأئمة  بكلمات  المؤيَّد  الحق  هو  فهذا  القليل،  والتفشي 

الصوت  حصر  إكمال  بترك  وأشار  بالضرورة«)2(.  المعجمة  الظاء  صوت  حينئذ 

إلى الرخاوة. وقال في موضع آخر: »وغاية ما يمكن أن يقال: الضاد شابهت الظاء 

)))	 بغية المرتاد 14ظ. 

)))	 جهد المقل 172، وانظر كيفية أداء الضاد 23. 
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والاستطالة«)1(،  المخرج  إلا  الصفات،  في جميع  التلفظ، وشاركتها  في  المعجمة 

وقال في رسالته في الضاد: »وبالجملة أن الضاد المعجمة أشبه بالظاء المعجمة«)2(. 

* رأي الشيخ رشيد رضا: 

1354 ـ   ( رضا  رشيد  محمد  الشيخ  قرره  ما  عين  هو  المرعشي  قرره   وما 

=1935ه(، من إنكار نطقها كالطاء، وتصويب أنها مشبهة للظاء في السمع، قال بعد 

أن نقل كلام ابن كثير السابق: »إن أكثر أهل الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل 

الضاد ظاءً كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم، فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى 

الضاد، حتى القراء المجودون منهم، إلا أهل العراق وأهل تونس، فهم على ما نعلم 

أفصح أهل الأمصار نطقًا بالضاد، وإننا نجد أعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد 

فيحسبها السامع ظاء، لشدة قربها منها، وشبهها بها. وهذا هو المحفوظ عن فصحاء 

العرب الأولين، حتى اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا: إنها سمعت 

بالحرفين، وجمعها بعضهم في مصنف مستقل، والأشبه أنه قد اشتبه عليهم أداؤها 

منهم، فلم يفرقوا، والفرق ظاهر، ولكنه غير بعيد«)3(. والحق أن ما ذكروا أنه يكون 

بالحرفين على معنى واحد قليل، حتى ذكر بعضهم له لفظتين)4(، ولكنهم يذكرون 

ما يكون بالضاد والظاء والمعنى مختلف، أو يذكرون ما هو بالظاء في القرآن أو في 

غيره ليُعرف أن غيره بالضاد، أو العكس. 

)))	 جهد المقل 161. 

)))	 كيفية أداء الضاد 24. 

)))	 تفسير المنار 100/1. 

)))	 معرفة الضاد والظاء 46. 
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قوله:  وفيه  البحث،  هذا  أول  في  بعضه  سبق  الذي  الزمخشري  كلام  نقل  ثم 
»وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب، ومعرفة مخرجيهما مما لابد منه للقارئ، 
فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين، وإن فرقوا ففرقًا غير صواب، وبينهما بون 
بعيد... )وبيَّن المخرجين، وذكر قصة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه( ولو استوى 
الحرفان لما ثبت في هذه الكلمة ﴿ۇ﴾ ]التكوير: 24[ قراءتان اثنتان، واختلاف بين 
جبلين من جبال العلم والقراءة )ابن مسعود وأبي، رضي الله عنهما(، ولما اختلف 
الزمخشري  كلام  رضا  رشيد  الشيخ  وتعقب  والتركيب«)1(،  والاشتقاق  المعنى 
بين  البون  إن  قوله:  إلا  كله  تحقيقه هذا  في  الزمخشري  القاسم  أبو  بقوله: »صدق 
الحرفين بعيد، فالفرق ثابت، ولكنه قريب، وهو يحصل بإخراج طرف اللسان بالظاء 
من بين الثنايا كأختيه الثاء والذال«)2(. وأظن أن مقصد الزمخشري أن بينهما بونًا في 
المخرج، وأما وقعهما على السمع فلا ينكر أحد من المحققين أنه متشابه، ويصح 

فيه ما قال الشيخ رشيد رضا ـ رحمه الله ـ من أن بينهما فرقًا، ولكنه قريب. 

* * *

)))	 الكشاف 713/4. 

)))	 تفسير المنار 101/1. 
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الفصل الرابع

في صعوبتها

بالضاد  النطق  صعوبة  على  الحروف،  ونُقّاد  التجويد،  جاهبذة  أجمع  قد 

الصحيحة. وقد أشار سيبويه ) ـ 180ه( إلى طرف من سبب هذه الصعوبة، فقال: 

»لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه«)1(، فسبب صعوبتها 

ميل اللسان إلى أحد الجانبين، وهذا معاند للإطباق الذي هو ارتفاع اللسان وانطباقه 

على الحنك الأعلى. 

وكان من أقدم من ذكر صعوبتها مكي ) ـ 437ه(، قال: »ولا بد له )للقارئ( 

من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء 

فًا في المخرج،  والأئمة، لصعوبة من لم يدرب فيه... والضاد أصعب الحروف تكلُّ

وأشدها صعوبة على اللافظ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير 

لفظها، وأخل بقراءته، ومن تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد بلفظها عادة 

وطبعًا وسجية«)2(. 

رْبة  فهو صعب على القراء والأئمة، يقصرون فيه، فضلً عن غيرهم، ولكنه بالدُّ

والرياضة يُسلس القياد، ويصير ملكة وطبعًا، ككل فنون التجويد. 

)))	 الكتاب 404/2. 

)))	 الرعاية 158. 
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وقال الإمام الداني ) ـ 444ه( في أرجوزته في مخارج الحروف: 

 والضـــاد تـــنفرد عـــن ســـواها
ــراسِ ــن الأضـ ــي م ــذي يلـ إلى الـ

أقصاهــا مــن  اللســان   بحافــة 
وقلّ من يُْكِمُـــها في النـّـــــــاسِ)1(

وقال العطار ) ـ 569ه(: »وهو عسر المخرج«)2(. 

وقال السخاوي ) ـ 643ه( في قصيدته في التجويد المسماة عمدة المفيد: 

مطبَــقٌ مســتطيلٌ  عــالٍ   والضــاد 
قيِّــمٍ بالفصاحــة  لســانٍ   حاشــا 

ــوى ــدوا س ــا أب ــومٌ فم ــه ق ــم رامـ ك

لســان كلُّ  لديــه  يَــكِلُّ   جَهِــرٌ، 
مُعـــان الحــروف  لأحــكام   ذَرِبٍ 
عرفـــان)3( بـــا  ـــمةٍ  مفخَّ لامٍ 

فذكر صفاتها، وأن كل لسان يَكِلُّ ـ أي يضعف ويقصّر ـ عنده، ثم استثنى أهل 

رين فيها،  رْبة والعناية بالألفاظ، والمعاناة للتجويد، وهذا يدل على كثرة المقصِّ الدُّ

ومن هؤلاء المقصرين من يريد تصحيحه، ويتكلف تحقيق لفظه، بلا معرفة لحقيقة 

مخرجه وصفته، فلا يأتي إلا بلام مفخمة، من أجل اشتراك الضاد واللام في الحافة، 

واستطالة الضاد إلى مخرج اللام. 

في  الحروف  أصعب  »والضاد  745ه(:  ـ   ( حيان  أبي  عن  السيوطي  ونقل 

النطق«)4(. 

هذا  أن  »واعلم  التمهيد:  في  فقال  833ه(،  ـ   ( الجزري  ابن  صعوبتها  وذكر 

)))	 مخارج الحروف 74و. 

)))	 التمهيد للعطار 277. 

)))	 جمال القراء 545/2. 

)))	 همع الهوامع 288/6، وانظر لطائف الإشارات 192/1، وبغية المرتاد 8ظ. 
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في  يتفاضلون  والناس  غيره،  اللسان  يعسر على  حرف  الحروف  من  ليس  الحرف 

النطق به«)1(، وقال في النشر: »وليس من الحروف ما يعسر على اللسان مثله، فإن 

ألسنة الناس فيه مختلفة، وقل من يحسنه منهم«)2(. 

ولكنه آيَسَ من إمكان النطق به مَنْ لم يكن له طبع يطاوعه فيه، فقال: »واعلم 

أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر 

عليه بكلفة ولا تعليم«)3(. على أن النطق الصحيح يتأتي بالـمَرانة والرياضة، كما قال 

هو في المقدمة ناظمًا كلام الداني: 

تركـــه وبـــن  بينـــه  ـــه)4(وليـــس  بفكِّ امـــرئ  رياضـــةُ  إلا 

وقد سلف هذا المعنى قريبًا عن مكي في الضاد. 

الحروف،  أصعب  »فالضاد  الجزري:  ابن  تلميذ  870ه(  ـ   ( الحديدي  وقال 

وأشدها على اللسان«)5(. 

وقال السفاقسي ) ـ 1118ه(: »وقد اتفقت كلمة العلماء فيما رأيت على أنه 

من  يحسنه  من  وقلّ  مثله،  عليه  يعسر  ما  فيها  وليس  اللسان،  على  الحروف  أعسر 

سماسرة العلماء فضلًا عن غيرهم«)6(. 

)))	 التمهيد لابن الجزري 130. 

)))	 النشر 219/1، وانظر المنح الفكرية 12. 

)))	 التمهيد لابن الجزري 131، وقد ألف هذا الكتاب في أيام حداثته. 

)))	 كلام الداني في التحديد 70، قال: »وليس بين التجويد وتركه، إلا رياضة من تدبّره بفكّه«. 

)))	 الطرازات المعلمة 98. 

)))	 تنبيه الغافلين 83. 
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ثم قال مبيِّناً أنه يجب رياضة اللسان بها، وأنه يمكن الوصول إلى تصحيحها، 
فتكون طبعًا في النطق بلا كُلْفة: »فيجب على القارئ أن يرُوض لسانه على النطق 
بها على الصواب حتى يصير له سجية لا يحتاج إلى كُلْفة، ويراعي وقت النطق بها 
جميعَ صفاتها، ومن لم يتكلف ذلك حتى يصير له طبعًا ـ أتى بها على غير وجهها، 

ودخل الخلل في قراءته«)1(. 

وقال ابن يالوشة ) ـ 1314ه(: »واعلم أن الضاد من أعسر الحروف وأصعبها 
على اللسان، وقلَّ من يحسنها من الناس«، ثم أوصى المعلم ألا يتساهل على القارئ 
في نطقها صحيحة، فقال: »فينبغي للشيخ إذا قرأ عليه قارئ ونطق بالضاد على غير 
بها على  النطق  ن على  يتمرَّ المرة، حتى  بعد  المرة  الكلمة  بإعادة  يأمره  أن  صواب 

وجهها المطلوب«)2(. 

وقال المارِغْني ) ـ 1349ه(: »واعلم أن الضاد أصعب الحروف وأشدها على 
اللسان، وقل من يحسنها من الناس«)3(. 

فهؤلاء أئمة القراءة والتجويد يذكرون أنه صعب، بل أصعب الحروف، وأنه 
قلّ من يحسنه من الناس، بل من القراء، بل من الأئمة، فضلً عن غيرهم، كما رأيت 

في كلام مكي بن أبي طالب. 

* حديث »أنا أفصح من نطق بالضاد«: 

وأما حديث: »أنا أفصح من نطق بالضاد« فقال فيه السخاوي: »معناه صحيح، 

)))	 تنبيه الغافلين 87، وانظر الفوائد المفهمة 25. 

)))	 الفوائد المفهمة 25 ـ 26. 

)))	 النجوم الطوالع 207. 
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ولكن لا أصل له، كما قاله ابن كثير«)1(، وقال ابن الجزري: »والحديث المشهور 
على الألسنة: أنا أفصح من نطق بالضاد ـ لا أصل له، ولا يصح«)2(. 

* * *

)))	 المقاصد الحسنة 95، وانظر تفسير القرآن العظيم 30/1، وكشف الخفاء 200 ـ 201. 

)))	 النشر 219/1، وانظر لطائف الإشارات 192/1. 
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الفصل الخامس

في اختصاص اللسان العربي بها

نقـل الجـاحظ ) ـ 255ه( عن الأصـمعي أنه: »ليس للروم ضاد«)1(، وهذا لا 

يفيد إلا خلو لسان الروم منها، ولا يفيد اختصاص لسان العرب بها. 

وجعل ابن دريد ) ـ 321ه( الضاد في الحروف التي هي في قليل من ألسنة 

العجم)2(. 

وقال أبو الطيب المتنبي ) ـ 354ه(: 

وبنفســي فَخَـــرْتُ، لا بجــدوديلا بقومــي شَـــرُفْتُ، بل شَـــرُفوا بي

ــا ــق الضـ ــن نط ــرُ كلِّ م ــم فخ دَ، وعَــوْذُ الجاني، وغَــوْثُ الطريد)3(وبه

فعبّر بالضاد عن اللسان العربي مجازًا، على معنى اختصاصه بها، وخالفه في 

كالمعري  ديوانه،  شارحي  بعض  فيه  جاراه  وإن   ،)392 ـ   ( جني  ابن  صاحبه   هذا 

) ـ 449ه()4(، والواحدي ) ـ 468ه()5(، قال ابن جني: »واعلم أن الضاد للعرب 

)))	 البيان والتبيين 65/1. 

)))	 الجمهرة 4/1. 

)))	 ديوان المتنبي بشرح الواحدي 34/1 ـ 35. 

)))	 معجز أحمد 82/1. 

)))	 ديوان المتنبي بشرح الواحدي 35/1. 
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خاصة، ولا توجد في كلام العجم إلا في القليل، فأما قول المتنبي:... فذهب فيه 

أنها توجد في  فأثبت  أنها للعرب خاصة، ولا يعترض مثلُه على أصحابنا«)1(،  إلى 

من  أصحابنا  على  الشاعر  المتنبي  مثل  يعترض  لا  يقول:  قليلً،  العرب  غير  كلام 

العلماء بالألسنة، فهم أدرى منه بهذا. 

الحاء  وهما:  الخلق،  دون  العرب  بهما  مختص  »حرفان  دريد:  ابن  قال  ولما 

والظاء«)2( ـ رد عليه علي بن حمزة البصري اللغوي ) ـ 375ه( في تنبيهاته عليه، 

بعض  كلام  في  فموجود  الظاء  فأما  الضاد،  الواجب  وإنما  منه،  سهو  »هذا  وقال: 

الأمم«)3(. وما ذكره خلاف ما أجمع عليه اللغويون في الظاء. وفي ترجمته: »وقد 

روى عنه ابن جني شيئًا من أخبار المتنبي وغيرها، لأن المتنبي لما ورد بغداد نزل 

عليه، وكان ضيفه إلى أن رحل عنها«)4(. 

ومـرّض ابـن فـارس ) ـ 395ه( القـول باختصـاص العـرب بالضـاد، قـال: 

»وممـا اختصـت بـه لغـة العـرب الحـاء والظـاء، وزعـم نـاس أن الضـاد مقصورة 

 علـى العـرب دون سـائر الأمم«)5(، وجعـل اختصاص العـرب ـ كما تـرى ـ بالحاء

والظاء أخت الضاد)6(. 

)))	 سر الصناعة 214/1، وانظر اللسان 255/4 )ض و د(. 

)))	 الجمهرة 4/1. 

)))	 الظاء 17. 

)))	 معجم الأدباء 1755/4. 

)))	 الصاحبي 124، وانظر المزهر 329/1. 

الظاء(،  باب  )أول   314/9 اللسان  انظر  الخليل.  عن  منقول  المشالة  بالظاء  العرب  واختصاص   	(((

والتاج 246/5. 
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ونقل ابن سنان الخفاجي ) ـ 466ه( عن قوم اختصاص لسان العرب بالظاء، 
وعن آخرين اختصاصه بالظاء والضاد، واستشهد ببيت المتنبي المذكور)1(. 

لأن  بالضاد،  العرب  اختصاص  إلى  ذهب  من  رأي  من  أولى  الأوّليِنَ  ورأيُ 
ب:  المثبتِ أحق من النافي، ومن هؤلاء الجَوَاليقي ) ـ 540ه( قال في كتاب المعرَّ

»وليس للضاد والظاء باب، لأن هذين الحرفين لم ينطق بهما سوى العرب«)2(. 

وعبارة أبي حيان ) ـ 745ه( عن الأمر فيها زيادة على ما ذكره ابن جني، قال: 
بكثرة  العرب  انفردت  التي  الحروف  ومن  النطق،  في  الحروف  أصعب  »والضاد 
استعمالها، وهي قليلة في لغة بعض العجم، ومفقودة في لغة الكثير منهم«)3(، فبيَّنَ 
ـ قد  ابن دريد  بقلة، وقد سلف عن  العجم  لغة بعض  الضاد في  ـ وإن وجدت  أنه 

اختصت العرب بكثرة استعمالها. 

وذهب مذهب الجَوَاليقي ابنُ أم قاسم ) ـ 749ه( مخالفًا شيخه أبا حيان، قال: 
»وهو مما انفردت به لغة العرب، وليس في لغة غيرهم«)4(. 

ومثله الفيروزبادي ) ـ 817ه(، قال: »الضاد حرف هجاء للعرب خاصة«)5(، 
ووافقه الزبيدي ) ـ 1205ه(، قال: »أي يختص بلغتهم فلا يوجد في لغات العجم، 

)))	 سر الفصاحة 62. 

)))	 المعرب 268. 

الإشارات  ولطائف   ،292/6 الهوامع  وهمع   ،338 الجاربردي  شرح  على  جماعة  ابن  حاشية   	(((

192/1، وقوله هذا بغير نسبة في المساعد 241/4. وانظر التمهيد لابن الجزري 102، فقد ذكر 

اختصاص العربية بالظاء، وقلة الضاد في ألسنة غير العرب، كما هو رأي ابن جني وأبي حيان. 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

)))	 القاموس 321/1. وذهب هذا المذهب ابن النجار ) ـ 870ه(. غاية المراد 266. 
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ـ  الفاسي  الطيب  )ابن  شيخنا  ونقل  الجماهير،  عليه  أطبق  الذي  الصواب  وهو 
الضاد،  استعمال  بكثرة  العرب  انفردت  تعالى:  الله  أبي حيان رحمه  1170ه( عن 
العين  مثل  منهم، وذلك  الكثير  لغة  في  العجم، ومفقودة  لغة بعض  في  قليلة  وهي 
نقله في  العرب، ونقل ما  المهملة لا توجد في غير كلام  الحاء  المهملة، وذكر أن 
مما  المشالة  والظاء  قال:  ثم  الأحوص،  أبي  ابن  شيخه  عن  آخر  محل  في  الضاد 
انفردت به العرب دون العجم«)1(. وسلف ذكر انفراد العرب بالحاء والظاء عن ابن 

دريد وابن فارس. 

وقال المستشرق برِْجَسْترِيسَر ) ـ 1352ه = 1933م(: »فالضاد العتيقة حرف 
ا غير موجود على حسب ما أعرف في لغة من اللغات إلا العربية«)2(.  غريب جدًّ

أثبت  فقد  القديم  في  وأما  الحديث،  العصر  هذا  في  ما  على  مبني  رأي  وهذا 
ابن جني وأصحابه أن هذه الضاد توجد في لغات أخرى، وإن كان وجودها قليلً، 

واستعمالها قليلً، وانفردت العربية بكثرة استعمالها. 

* * *

)))	 التاج 406/2. 

)))	 الأصوات اللغوية 51، والمدخل إلى علم اللغة 65. 
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الفصل السادس

في تحريفات الضاد

)1( المبحث الأول: في طائفة من التحريفات

* الضاد الضعيفة: 

ذكر سيبويه الضاد الضعيفة في الفروع غير المستحسنة للحروف، فللحروف 
النون  مثل  والأشعار«،  القرآن  قراءة  في  وتستحسن  بها  »يؤخذ  مستحسنة  فروع 
الخفيفة أو الخفيّة، وهمزة بين بين، والألف الممالة، وفروع »غير مستحسنة، ولا 
كثيرة في لغة من تُرْتَضَى عربيته، ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر«، ومنها 
الجيم التي كالكاف، والطاء التي كالتاء، والضاد الضعيفة)1(. ووصف مخرجها بما 
لا يخالف مخرج الضاد الصحيحة، فذكر أنها من الجانب الأيمن أو الأيسر، وذكر 
الاستطالة، حتى إن الاستطالة في كلام سيبويه جاءت عند ذكر الضعيفة، وعند ذكر 

الصحيحة، كما سلف. 

وفي حقيقة الضاد الضعيفة آراء: 

ذَكَر  وهذا  له،  اضرد  له:  اثْرُدْ  في:  يقولون  الضاد،  من  المقربة  الثاء  أنها  ـ   1
يرافي أنه في حاشية كتاب شيخه مَبْرَمَان ) ـ 345ه()2(.  السِّ

)))	 الكتاب 404/2. 

 ،86 الموضح  وانظر  22و،  المرتاد  ببغية  ملحقًا  الحروف  جزء  للسيرافي،  سيبويه  كتاب  شرح   	(((

والممتع 666/2، وشرح الشافية للرضي 256/3، وهمع الهوامع 296/6، وجهد المقل 170. 
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يرافي ) ـ 368ه(،  2 ـ أو أنها نُطْق الضاد ظاءً أو بين الضاد والظاء، وهذا قول السِّ
قال: »والضاد الضعيفة من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد، فإذا احتاجوا إلى 
التكلم بها من العربية اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ظاء، وذلك أنهم يخرجونها 
فلم  الضاد  مخرج  من  إخراجها  تكلفوا  وربما  الثنايا،  وأطراف  اللسان  طرف  من 
 تتأت لهم، فخرجت من بين الضاد والظاء«)1(. وهذا قريب من قول ابن الحاجب 
الضاد  قوة  تقو  لم  التي  يعني  الضعيفة  »والضاد  قال:  تفسيرها،  في  646ه(  ـ   (
الظاء المخرجة من مخرجها، فكأنها  المخرجة من مخرجها، ولم تضعف ضعف 

بينهما، كما ينطق بها أكثر الناس اليوم«)2(. 

3 ـ ومن رأي أبي علي الفارسي ) ـ 377ه( فيما نقل أبو حيان أنها التي »لم 
تُشْبعِ مخرجها، ولا اعتمدتَ عليه، ولكن تخفِّف وتختلس، فيضعف إطباقها«)3(. 

فة من مخرجها يميناً أو شمالاً، كما  4 ـ وقال ابن خروف ) ـ 609ه(: »هي المحرَّ
قال سيبويه«)4(، وهذا سوء تصوّر، لأن الصحيحة تكون من يمين ومن شمال أيضًا. 

5 ـ وقال العُكْبري ) ـ 626ه(: »والضاد الضعيفة التي تقرُب من الذال«)5(. 

مَبْرَمان ومثالهِ أبو حيان ) ـ 745ه(، وعنده أنها عكس ما  6 ـ ونظر في قول 
قال، أي التي تقرُب من الثاء، فتقول في: اضرب: اثرب)6(. 

)))	 المراجع السابقة، وشرح المفصل 125/10، وشرح الشافية للشيخ زكريا 239. 

)))	 الإيضاح في شرح المفصل 484/2، وانظر شرح الشافية للجاربردي 339، وللنقره كار 239. 

)))	 ارتشاف الضرب 15/1، والمساعد 245/4، وهمع الهوامع 296/6، وبغية المرتاد 12ظ. 

)))	 ارتشاف الضرب 15/1، والمساعد 245/4، وبغية المرتاد 12ظ. 

)))	 اللباب 462/2. 

)))	 ارتشاف الضرب 16/1. 
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وأحق الآراء بالصواب قول أبي علي، لما ذكرت أوّلً من أن كلام سيبويه يدل 
نة في  على أن الضاد الضعيفة والضاد الصحيحة من مخرج واحد، فهي غير الـمُمَكَّ

مخرجها، وكان أبو علي ـ رحمه الله ـ صاحب بصَر نافذ في فهم كلام سيبويه. 

* نطقها كالظاء: 

من  أن  178ه(  ـ   ( الضبي  المفضل  207ه( عن  ـ   ( الفراء  الفيومي عن  نقل 
العرب من يبدل الضاد ظاء، ومنهم من يبدل الظاء ضادًا)1(. 

ونقل ابن الجزري عن ابن جني ) ـ 392ه( أن من العرب من يجعل الضاد ظاءً 
في جميع كلامهم، قال ابن الجزري: »وهذا غريب، وفيه توسع للعامة«)2(. 

ابن  إليه بعد  النطق كان من أشيع تحريفات الضاد، ومن أقدم من أشار  وهذا 
جني، إن صح النقل عن ابن جني: عبد الوهاب القرطبي ) ـ 461ه(، قال: »وأكثر 
القراء اليوم على إخراج الضاد من مخرج الظاء، ويجب أن تكون العناية بتحقيقها 

تامة، لأن إخراجها ظاء تبديل«)3(. 

وسلف عن ابن سنان الخفاجي ) ـ 466ه( أن فصحاء الأعراب في زمانه قلما 
يفرقون بين الحرفين)4(. 

)))	 المصباح المنير 138، فصل الضاد مع الواو. 

)))	 التمهيد لابن الجزري 131، وذكر أن ابن جني حكى ذلك في كتاب التنبيه وغيره، ولم أجد هذا في 

سر الصناعة أو الخصائص، وأما التنبيه فهو: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، وما فيه ص 240 

هو أن الشاعر بُرْج بن مُسْهر في حماسيته المذكورة في فصل الشبه بين الحرفين أبدل الظاء ضادًا، 

وليس فيه أنه لغة. 

)))	 الموضح 78. 

)))	 سر الفصاحة 63. 
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وكان قريبًا منه في القرن الخامس ابن مكي الصقلي ) ـ 501ه(، قال عند الكلام 
على الضاد والظاء: »هذا رسم قد طَمَس، وأثر قد دَرَس، من ألفاظ جميع الناس، 
خاصتهم وعامتهم، حتى لا تكاد ترى أحدًا ينطق بضاد، ولا يميزها من ظاء، وإنما 
إذا كتب  الثاقب  ـ الحاذق  يوقِع كل واحدة منهما موقعَها، ويخرجها من مخرجها 
أو قرأ القرآن لا غير، فأما العامة، وأكثر الخاصة، فلا يفرُقون بينهما في كتاب ولا 
قرآن«)1(. فالذي يخرج الضاد من مخرجها على أيامه الحاذق من الكُتَّاب والقراء، 
وهذا مفهومه أن أكثرهم لا يفعلون ذلك. ثم قال بعد أن ذكر جملة مما يقع الخطأ 
فيه من الكلم: »فهذه ـ أيدك الله ـ جملة مختصرة إذا أنت عرفتها، ورددت إليها ما 
اشتق منها... كنت قد نهضت من العلم بحِمْل أعجز الحاملَ له على خفته، وحللت 
من التخصّص محلًّ أعوز السامين له على قربه، وأحييت ما أماته الناس على شدة 
حاجتهم إليه، فقد قال أهل العلم: لا تجوز الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء في 
فاتحة الكتاب، ولا صلاته هو إذا وجد من يأتم به فتركه وصلى وحده«)2(. وكلامه 

هذا يدل على ندرة من يصحّح الضاد في تلك الأيام، ويخرجها من مخرجها. 

العجم،  أكثر  إلى  نسبه  ـ 538ه(، ولكنه   ( الزمخشري  النطق  إلى هذا  وأشار 
منه  بد  الضاد والظاء واجب، ومعرفة مخرجيهما مما لا  بين  الفصل  قال: »وإتقان 
صواب،  غير  ففرقًا  فرقوا  وإن  الحرفين،  بين  يفرقون  لا  العجم  أكثر  فإن  للقارئ، 
وبينهما بون بعيد«)3(، يريد بينهما بون بعيد في المخرج، وشرح بعد هذا مخرجيهما. 

وقال يوسف بن أبي الحجاج المقدسي ) ـ 637ه(: »والناس اليوم... يقلبون 

)))	 تثقيف اللسان 105. 

)))	 تثقيف اللسان 107 ـ 108. 

)))	 الكشاف 713/4. 
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على  أسهل  الظاء  مخرج  لأن  إلا  هو  وما  النطق،  في  ظاء  الكلام  جميع  في  الضاد 

اللسان من مخرج الضاد«)1(. 

وسلف قول ابن تيمية ) ـ 682ه( أن نطقها ظاء عادة كثير من الناس في أيامه)2(. 

وذكر هذا النطق الجَعْبَري ) ـ 732ه( ناهيًا عنه في قصيدته في تجويد الفاتحة، 

قال: 

ــا دْه فارقً ــوِّ ل ج ــاَّ ــاد كالضُّ المتفـــرّدوللضـ ووصفـــه  لمخرجـــه 

زت ــوِّ ــاءً، وجُ ــا وظ ــه لامً ــدِ)3(ولا تكسُ لعاجــز حــال ضِمْــنَ وجــهٍ مبعَّ

فنهى عن نطقه كالظاء. 

وقال الفيومي ) ـ 770ه(: »والعامة تجعلها ظاء، فتخرجها من طرف اللسان 

وبين الثنايا«)4(. 

وبيَّـن ابـن الجـزري ) ـ 833ه( مـن ينطقونها كذلك فـي زمانه، فقـال: »فمنهم 

مـن يجعلـه ظاءً مطلقًا، لأنه يشـارك الظاء في صفاتها كلها، ويزيد عليها بالاسـتطالة، 

فلـولا الاسـتطالة، واختالف المخرجين لكانـت ظاء، وهـم أكثر الشـاميين وبعض 

أهـل الشـرق، وهذا لا يجـوز في كلام الله ـ تعالـى ـ لمخالفة المعنى الـذي أراده الله، 

تعالى«)5(. 

)))	 الظاء 19. 

)))	 إتحاف الفضلاء 52. 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

)))	 المصباح المنير 138. 

)))	 التمهيد 130، وانظر النشر 219/1، وغاية المراد 262، والمنح الفكرية 38. 
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وقال البقري ) ـ 1111ه(: »ليُعلم أن الظاء والضاد حرفان كثر إبدال أحدهما 

بالآخر، خصوصًا إبدال الضاد ظاءً عند الأعجام ومن شاكلهم«)1(. 

وزاد السفاقسي ) ـ 1118ه( في بيان من ينطقها ظاءً، قال: »ويقع الخطأ فيه 

من أوجه: منها إبدالها ظاء مشالً، وهذا هو الكثير الغالب، وأهل المغرب الأدنى 

المخرج وتشاركا في جميع الصفات إلا الاستطالة، فلولا  تقاربا في  عليه، لأنهما 

الاختلاف في المخرج وفي هذه الصفة لكانا حرفًا واحدًا، وهو لحن فاحش، وخطأ 

أهل  فذكر  هذا«)2(.  عن  ه  يُنزََّ ـ  ذكره  جل  ـ  الله  وكلام  والمعنى،  اللفظ  يغير  ظاهر، 

المغرب الأدنى، وكان ذكر ابن الجزري أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. 

وذكره ابن يالوشة ) ـ 1314ه( بغير أن يبيِّن مكانه، ولكن جعله هو الغالب، 

الكثير  هو  وهذا  مشالة،  ظاءً  يبدلها  من  فمنهم  الناس،  من  يحسنها  من  »وقل  قال: 

الغالب، لأنهما تقاربا في المخرج، واشتركا في جميع الصفات إلا الاستطالة، وهو 

لحن فاحش يغير الكلمة، ويخرجها عن معناها إلى لفظ غير مستعمل في اللغة، أو 

إلى معنى آخر غير مراد«)3(. 

الناس،  من  يحسنها  من  »وقلَّ  قال:  1349ه(،  ـ   ( المارِغْني  فعل  وكذلك 

والكثير الغالب فيهم إبدالها ظاء مشالة، وهو لحن فاحش«)4(. 

وبيَّن المستشرق كانتينيو أن الذين ينطقونها حديثًا كالظاء هم الذين في لهجتهم 

)))	 المقدمة البقرية 77. 

)))	 تنبيه الغافلين 83. 

)))	 الفوائد المفهمة 24. 

)))	 النجوم الطوالع 208. 
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الشام  العراق، وبوادي  أهل  اليوم  والظاء)1(. وهم  والثاء  الذال  الأسنانية:  الأحرف 
والجزيرة، وبعض أهل الغرب الإسلامي. 

* نطقها كاللام المفخمة: 

اللام،  مخرج  أول  إلى  يمتد  مخرجها  أن  الاستطالة  على  الكلام  في  سبق  قد 
فهما يشتركان في بعض المخرج، فيسهل تحويلها إلى لام مفخمة، حتى إن بعض 

العرب قال في: اضطجع: الطجع، فأبدل منها لامًا)2(. 

وسلف قول السخاوي ) ـ 643ه( في قصيدته في التجويد: 

ــوى ــدوا س ــا أب ــومٌ فم ــهُ ق ــم رامَ عرفـــان)3( ك بـــا  مفخـــمةٍ  لامٍ 

وقول الجعبري ) ـ 732ه( في قصيدته المسماة الواضحة في تجويد الفاتحة: 

زت ــوِّ ــاءً، وجُ ــا وظ ــه لامً ــدِ ولا تكسُ ــه مبعّ ــن وج ــال ضِم ــز ح لعاج

وقال شارحها ابن أم قاسم ) ـ 749ه(: »لما كان الضاد قد استطال في مخرجه 
حتى اتصل بمخرج اللام ـ شابه لفظُه لفظَ اللام المفخمة، فربما أخرجه كثير من 

الناس لامًا مفخمة«)4(. 

ونسب ابن الجزري ) ـ 833ه( هذا النطق إلى قوم بعينهم، قال: »ومنهم من 
»زَيْلَع:... هم  ياقوت:  قال  يَالع ومن ضاهاهم«)5(.  الزَّ يخرجها لامًا مفخمة، وهم 

)))	 زينة الفضلاء )المقدمة( 20. 

)))	 الخصائص 63/1. 

)))	 جمال القراء 545/2. 

)))	 شرح الواضحة 62ظ. 

)))	 التمهيد 131، وانظر النشر 219/1، وغاية المراد 261. 
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جيل من السودان في طرف أرض الحبشة«)1(. وقال السفاقسي ) ـ 1118ه(: »ومنه 
جعلها لامًا مفخمة، وهذا لم أسمع من تكلم به، وذكره في النشر«)2(. 

وذكر برِْجَسْترِيسَر ) ـ 1352ه =1933م( من يتكلم به حديثًا، قال: »غير أن 
ا )من الضاد الصحيحة( عند أهل حضرموت، وهو كاللام  للضاد نطقًا قريبًا منه جدًّ

المطبقَة«)3(. 

* نطقها كالزاي: 

ذَكر نطقها كالزاي الفيروزبادي ) ـ 817ه(، قال: »وأهل خُراسان قاطبة على 
صيغة الزاي«)4(. 

الجزري ) ـ 833ه(: »ومنهم من يشمه  ابن  الزاي كما قال  والمراد إشمامها 
الزاي«)5(، أومزجها بها، كما قال ابن يالوشة ) ـ 1314ه(: »ومنهم يخرجها ممزوجة 

بالزاي«)6(، فتكون كالزاي المفخمة. 

* * *

)))	 معجم البلدان 164/3. 

)))	 تنبيه الغافلين 87، وانظر النجوم الطوالع 208. 

)))	 الأصوات اللغوية 51، والمدخل إلى علم اللغة 65. 

)))	 بصائر ذوي التمييز 458/3. 

)))	 النشر 219/1، وتحرف في المنح الفكرية 38 إلى: ذالًا. 

)))	 الفوائد المفهمة 24، وانظر النجوم الطوالع 208. 
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)2( المبحث الثاني: في نطقها دالً مُطْبَقَة

الثنيِّتين  مع  اللسان  طرف  من  فتكون  مطبقة،  دالً  نطقها  الضاد  تحريف  ومن 
العُلْيَيَيْن وأصولهما، من مخرج الدال والطاء والتاء، وتكون شديدة، يحبس المخرجُ 

الصوتَ والنفَس، كهذه الأحرف، وتكون مجهورة كالدال. 
ووصف ابن سينا ) ـ 428ه( هذا النطق على أيامه ـ وهو يذكر ما يُنطق لا ما 
تتقدم  عندما  تام  حبس  عن  تحدث  فإنها  الضاد  »وأما  فقال:  ـ  الكتب  في  يوصف 
موضع الجيم في الجزء الأملس« )1(، فأشار بالحبس إلى الشدة، وإلى تقدم موضع 
الجيم إلى طرف اللسان وأصول الثنيتين، وهذا يبين لنا قِدَم هذا النطق، فهو يرتفع 

في الأقل إلى القرن الخامس. 
* ضاد العجز والضرورة: 

ثم لم أجد لهذا النطق ذكرًا إلى آخر الثامن، إذ ذكره الفيروزبادي ) ـ 817ه(، 
الناس ينطق  وسماه ضاد العجز والضرورة، قال: »ضاد العجز والضرورة، فبعض 

بالضاد على صيغة الدال«)2(، وهي تسمية عجيبة طريفة. 
وبيَّن ابنُ الجزري ) ـ 833ه( هؤلاء الناس الذين ينطقونها هكذا، قال: »ومنهم 
من لا يوصلها إلى مخرجها، بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة، لا يقدرون 
نسخ  بعض  وفي  المغرب«)3(،  أهل  وبعض  المصريين  أكثر  وهم  ذلك،  غير  على 

النشر: »ومنهم من يخرجه طاء«)4(. 

)))	 أسباب حدوث الحروف 10. 
)))	 بصائر ذوي التمييز 458/3. 

بالذال«،  يمزجه  من  »ومنهم  ففيه:   ،219/1 النشر  في  وتصحف   ،131 الجزري  لابن  التمهيد   	(((
والصواب بالدال المهملة، وانظر غاية المراد 263، والمنح الفكرية 38. 

)))	 النشر )الشنقيطي( 575/3، و)سويد( 725/2. 
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وعلق السفاقسي ) ـ 1118ه( على قول ابن الجزري، فقال: »قوله: لا يقدر ـ 
صوابه: لا يعرف، إذ من المعلوم أنهم غير عاجزين عن ذلك، بل لو عُلِّموا لتعلّموا، 
وقوله: وبعض أهل المغرب، يريد الأقصى، وأما الأدنى فإنهم يبدلونها ظاء معجمة 
ا بأهل مصر والمغرب، بل يفعله كثير من الناس ممن  كما تقدم، وليس هذا مختصًّ
متقاربان،  الحرفين  لأن  اللسان،  على  ميسّر  لأنه  التجويد،  ومعرفة  العلم  يدعي 
الضاد من الاستطالة  المخرج وما في  الصفات، ولولا الاختلاف في  واشتركا في 

لكان لفظهما واحدًا ولم يختلفا في السمع«)1(. 

فبيَّن أن الضاد الصحيحة تُدرك بالتعليم، وأن نطقها كالطاء في لسان أهل المغرب 
الأقصى، وأنها ليست خاصة بأهل مصر والمغرب، ولكنها شائعة في كثير من متعاطي 

التجويد، من أجل سهولتها، ومشاركتها للضاد في الجهر الاستعلاء والإطباق. 

على أن ابن يالوشة ) ـ 1314ه( ذكر أن هذا النطق يوجد في بعض أهل تونس 
أيضًا، وهو تونسي)2(. 

* رسالة ابن غانم: 

وألف ابن غانم المقدسي ) ـ 1004ه( رسالة في إنكار هذا النطق على أهل 
الصحيحة،  وهي  بالظاء،  شبيهةً  الضاد  نطق  إنكارهم  رد  وفي  زمانه،  في  القاهرة 
هذه  أصل  أن  »فلْيُعلم  أولها:  في  وقال  الضاد«،  لتصحيح  المرتاد،  »بغية  وسماها: 
المهملة،  والطاء  المفخمة)3([  ]بالدال  ممزوجة  بالضاد  ينطقون  أنهم  المسألة 

)))	 تنبيه الغافلين 87، وانظر النجوم الطوالع 208. 

)))	 الفوائد المفهمة 24، وانظر النجوم الطوالع 208. 

نشرة  في  الصواب  على  وهو  6ظ.  في  الصواب  وجاء  المعجمة،  الذال  إلى:  الأصل  في  تحرف   	(((

المعيبد منه ص 121. 
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أنها  بعضهم  يتوهم  بحيث  المعجمة،  الظاء  من  قريبة  بها  ينطق  من  على  وينكرون 
هي، وليس كما توهمه«)1(. 

وإنما ذكر الدال والطاء معًا ـ وهما مشتركتان في المخرج ـ على إرادة الإطباق 
الذي في الطاء، والجهر الذي في الدال، فكأن فيه استشعارًا لكينونة الطاء مهموسة، 

وهي مجهورة عند القدماء. 

ثم بيَّن مخرج الضاد الصحيحة وصفاتها، وعقد فصلً ذكر فيه الأدلة على أنها 
الشبيهة بالظاء، لا التي هي كالدال والطاء، وسماها الضاد الطائية، نسبة إلى الطاء. 
وقد أوجزتُ هذه الأدلة في فصل مشابهة الضاد للظاء. ويتعلق بالضاد الطائية منها: 
وأنها سهلة في  والموصوفة رخوة،  وأنها شديدة،  الموصوفة،  أنها من غير مخرج 

النطق، والموصوفة صعبة. 

وهنا لا بد من نقل قوله في الدليل التاسع من أدلته المذكورة يجيب اعتراضًا 
الضاد  الشيوخ، قال: »فإن قيل: نحن نروي هذه  المحرفة عن  الضاد  برواية  يتصل 
بأئمة  المتصلة  بالأسانيد  شيوخهم  عن  لها  الراوين  الشيوخ  عن  بالمشافهة  الطائية 
قبول  إذ شرط  للدراية،  المخالفة  بالرواية  عبرة  قلنا: لا  النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  البالغ  القراء 
والقراءة«،  العربية  كتب  في  تواتر  لما  مخالفتها  بينَّا  وقد  العربية،  توافق  أن  القراءة 
التسهيل  شرح  من  حيان  أبي  عن  ونقل  المرعشي،  عن  المعنى  هذا  نحو  وسيأتي 
الإدغام...  لأجل  إحداهما  لفائدتين:  الحروف  صفات  النحويون  ذكر  »إنما  قوله: 
ينطق من  العربية، حتى  الحروف  بيان  ـ  الحقيقة  الثانية ـ وهي الأولى في  والفائدة 
ليس بعربي بمثل ما ينطق العربي، فهو كبيان رفع الفاعل، ونصب المفعول، فكما أن 

)))	 بغية المرتاد 2و. 
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نصب الفاعل ورفع المفعول لحن في اللغة العربية ـ كذلك النطق بحروفها مخالفةً 
مخارجُها لما روي عن العرب في النطق بها ـ لحن أيضًا«)1(. 

ثم عقد فصلًا آخر لذكر تصريح العلماء بمشابهة الضاد للظاء. 

بالظاء لا يُذهب  تنبيهات، أحدها في أن شبهها  الرسالة خاتمة فيها  وفي آخر 
ليست  وأنها  صعوبتها  في  والثالث  جْرية،  بالشَّ وصفها  في  والثاني  بينهما،  الفرق 
صعبة على العرب الخُلَّص، ثم رتَّب الناطقين بالضاد مراتب، فقال: »وإذا علمت ما 

بينهما من الاشتراك، بما نص عليه العلماء فيهما من الاشتباه ـ تحقّقْتَ: 

 ـ أن من ينطق بالضاد من مخرجها الخاص مع تحصيل صفاتها المميزة لها عن 
الظاء فهو في أعلى مراتب النطق بها من الفصاحة. 

 ـ ودونه من ينطق بها من مخرجها مشوبة بالظاء، لكن من مخرجها، وبينهما 
نوع فرق. 

لامًا  يجعلها  ومن  الزاي،  يُشمها  ومن  خالصة،  ظاء  بها  ينطق  من  ودونه  ـ   
مفخمة، وكذا من ينطق بالضاد الطائية، فهو من أسفل المراتب النطقية، بالنسبة إلى 
من سبق ذكره... فإنه بدل حرفًا بحرف غير موافق له في المخرج، وغير مشتبه به 

شديد الاشتباه، كما لا يخفى على العارف بصفاتها«)2(. 

وذكر بعد هذا نبذة من أقوال فقهاء الحنفية في صلاة من يبدل الضاد بغيرها. 
به، وعُذر من لم  بالتحريض على طلب الحق بدليله، والاستمساك  الرسالة  وختم 
يساعده منطقه وقدرته على الإتيان به ـ بقوله: »ومن قصد الحق وهو في طلبه على 

)))	 بغية المرتاد 9ظ ـ 10و. 

)))	 بغية المرتاد 15ظ. 
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ه)1(، ولا  ه، كائناً من كان من دل عليه وقال له: امَّ عَلِيِّ الهمة، إذا شام سبيلً إليه أمَّ

ه.  يقول: ﴿ی ی ی ی ئج﴾ ]الزخرف: 22[، فإن الله ـ تعالى ـ قد لام قائله وذمَّ

فليشكر مولاه على  والتحقيق،  به  اللفظ  إلى تجويد  والتعمل  بالتأمل  فإن وصل)2( 

حسن التوفيق، وإلا فهو بقبول العذر حقيق«)3(. 

* بيان المَرْعَشِي: 

وذكـر هذا النطـق لهـا المرعشـي ) ـ 1150ه(، وأنكره، بعد نحـو قرن ونصف 

مـن الزمـان، فألف رسـالة فـي ذلك كسـلفه، وتكلـم عليه فـي كتابه »جهـد المقل«، 

فنفـى أولً التشـابه في السـمع بيـن الضاد والطـاء، وبيَّن الفـرق بينهما فـي أن الضاد 

رخـوة، والطـاء شـديدة، وفي الطـاء القلقلـة، وفي الضـاد الاسـتطالة، ويختلفان في 

المخـرج، قال: »فما اشـتهر فـي زماننا من قـراءة الضاد المعجمة مثـل الطاء المهملة 

ـ فهـو عجـب، لا يعـرف له سـبب«)4(، ثم بيـن كيفية النطـق الصحيح للضـاد، فقال: 

»فـإن لفظـت بالضـاد المعجمـة بـأن جعلت مخرجهـا حافة اللسـان مع مـا يليها من 

الأضـراس بدون إكمال حصر الصـوت، وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوَسَـطَيْن، 

ـد بكلمات  والرخـاوة والجهـر والاسـتطالة والتفشـي القليـل، فهذا هـو الحق المؤيَّ

الأئمـة فـي كتبهم، ويشـبه صوتهـا حينئذ صوت الظـاء المعجمـة بالضـرورة، وماذا 

)))	 فعل أمر من أَمَّ الشيء: قصده، وهمزته وصل، لأنه من الثلاثي، وتُبدأ بالضم، لأن مضارعه مضموم 

العين. 

)))	 الأصل: وصل إليه. 

)))	 بغية المرتاد 17ظ. 

)))	 جهد المقل 170. 
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بعـد الحـق إلا الضالل؟ ولإشـكال أمر الضـاد أطنبتُ في الـكلام، وقد أفـردت لها 
رسالة«)1(. 

وفي رسالته في ذلك بيَّن في مقدمتها خصائص الضاد، والفرق بينها وبين باقي 
أحرف الإطباق، وذلك أن الطاء شديدة، والثلاث الباقيات: الضاد والصاد والظاء 
رخوات، وأن الطاء أشدهن إطباقًا، وفسر ما نقله القاري: »قد يجري الصوت ولا 
يجري النفَس، كالضاد والغين المعجمتين«)2( ـ بقوله: »ومراده بعدم جريان النفَس: 
بدون  يمكن  لا  الصوت  جريان  إذ  أصلً،  جريانه  عدم  لا  صوت،  بلا  جريانه  عدم 
جريان النفَس«)3(. وهذا تحقيق بالغ في المسألة، يغفُل عنه كثير من الناس، وبسبب 
قلة إدراكه وقع لهم إشكالٌ في نطق الضاد الصحيحة، وخلْطٌ بين المجهور والشديد 
من الحروف. وذكر أن من خصائص الضاد الاستطالة ـ وفسرها بما علَّقتُ عليه فيما 
سلف ـ والتفشي، وهو دون تفشي الشين. وبيَّن أنها لا تشبه الطاء في السمع، ولكن 

تشبه الظاء. 

وخطَّأ في مقصد الرسالة »ما شاع في أكثر الأقطار« من نطقها شبيهة بالطاء، 
بالغًا وإطباقًا كتفخيم الطاء وإطباقِها، وخطؤه  وجعل سببَه إعطاءها شدةً وتفخيمًا 

عنده من أوجه، تلخيصها كما رتبها: 

1 ـ أن الضاد رخوة، وتفخيمها وإطباقها كالصاد، وهما دون الطاء. 

ى بها حرف رخو، قال: »بل قد تسمع قراءة  2 ـ وأن الطاء أقوى الحروف، فلا يُسوَّ
 بعض من يدعي المهارة في الأداء، فتحس بالضاد في: ﴿ڄ ڄ﴾ ]الفاتحة: 7[ 

)))	 جهد المقل 171. 

)))	 المنح الفكرية 17، نسبه إلى القاري، وهو من منقوله، لا من مقوله، نقله عن بعض شراح الشافية. 

)))	 كيفية أداء الضاد 18. 
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أقوى وأفخم من الطاء في: ﴿ٹ﴾ ]الفاتحة: 6[، وما ذلك إلا لأن أساس قراءتهم 
يَبْنِ  إذ لم  التحريف،  التقليد المحض، ومن كان كذلك لا يلبث أن يشك ويدخله 

قراءته على أصل«)1(. 

3 ـ وأنه لا اشتباه بين الضاد والطاء. 

4 ـ وأن استطالتها تنافي الشدة، وتفشيها ينافي الإطباق الأقوى. 

بالحنك  اللسان  ظهر  فيلتصق  مخرجها،  عن  يزيلها  كالطاء  إطباقها  وأن  ـ   5
أصلي  إلى  اللسان  رأس  ويصل  الأضراس،  عن  الحافة  فتزول  محكمًا،  التصاقًا 

الثنيتين العليين، وهذا مخرج الطاء. 

6 ـ وأن نطق الضاد في جريان الصوت كالغين، ونطقها كالطاء لا يُجريه. 

7 ـ وأن الضاد والظاء متشابهتان في السمع. 

ظاءً  جعْلُها  وكذا  محض«،  وخطأ  جلي،  »لحن  بأنه  التحريف  هذا  ووصف 
معجمة  ظاء  جعلها  مَن  صلاة  فساد  بعدم  قال  الفقهاء  بعض  »لكن  قال:  خالصة، 
مطلقًا، لتعسر التمييز بينهما، فهو أهون الخطأين... وأما إن جعلتها كالظاء المعجمة 
الأضراس،  من  يليها  ما  مع  اللسان  حافة  من  مخرجها  جعلت  بأن  السمع،  في 
والرخاوة  الوسطان  والتفخيم  الإطباق  وهي:  المذكورة،  صفاتها  لها  وأعطيت 
والجهر والاستطالة والتفشي القليل ـ فهذا هو الصواب المؤيد بكلمات الأئمة في 

كتبهم«)2(. 

الضاد  إعطاء  التحريف هو  هذا  أن سبب  إلى  يتجه  ترى  كما  المرعشي  ونظرُ 

)))	 كيفية أداء الضاد 21. 

)))	 كيفية أداء الضاد 23. 
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تفخيمًا وإطباقًا فوق ما هو لها، أدى إلى إزالتها عن مخرجها إلى مخرج الطاء والدال 
إلى  فحُوّل  صعب،  مخرجها  أن  ذلك  كان،  ما  هو  العكس  أن  يبدو  والذي  والتاء. 
وسط اللسان مع الحنك الأعلى، عند مخرج الجيم، على نحو رأي الشيخ المتولي، 

فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ مع الشدة والإطباق، ثم إلى مخرج الطاء. 

ه إلى ما  وفي آخر الرسالة ذكر سبب شيوع هذا الخطأ »في أكثر الأقطار«، وردَّ
ذكره مكي من أن هذا الحرف أصعب الحروف، حتى إن أكثر القراء والأئمة يقصر 
فيه، قال: »وذلك في تاريخ أربعمائة وعشرين )يشير إلى تاريخ إتمام كتاب الرعاية 

لمكي(، وزماننا هذا أحق بالتقصير، فاعتبروا، فلعل غلط المصريين قد شاع«)1(. 

وختم الرسالة ببيان حفظ الله لكتابه الكريم، وأن الرواية لا تكفي حتى تعتضد 
بالدراية، وسلف هذا المعنى عن ابن غانم، وقال: »هذا، ولكن الله ـ سبحانه وتعالى 
ـ حفظ كتابه الكريم عن التحريف في كلماته، وفي كيفية أدائها، كما وعد)2(، إذ وَفَّق 
يطلب  من  إن  بحيث  مؤلفاتهم،  في  حروفه  صفات  وتبيين  كلماته،  لحفظ  العلماء 
الحق يجده البتة. ثم إنه لا يجوز للشيخ المقرئ أن يكتفى بالتقليد من شيخه، بل 
أو  فلعله  الرعاية،  ككتاب  المبسوطة،  الكتب  من  الحروف  صفات  معرفة  يطلب 
فه... ثم لا ينبغي للمسلم أن يصرّ على الخطأ  شيخه قد وهم في بعض الحروف فحرَّ

بعدما استيقن الحق«)3(. 

* رد المنصوري: 

وألف علي بن سليمان المنصوري ) ـ 1134ه( رسالة سماها: »رد الإلحاد في 

)))	 كيفية أداء الضاد 24 ـ 25. 

)))	 الأصل: وعده. 

)))	 كيفية أداء الضاد 25. 
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النطق بالضاد«، هي ردٌّ على المرعشي أو من قال بقوله، فيما يبدو، وكانا متعاصرين، 
ولم يصرّح باسمه، ولكن قال: »قد سألني بعض الطالبين الراغبين، أن أكتب رسالة 
الظاء والضاد،  بين  بالضاد  الضاد، ونطقوا  ابتدعوا  الذين  المبتدعين،  الرد على  في 

مخالفين لأهل الرشاد، فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالملك الجوَاد«)1(. 

وعـوّل فـي أولهـا علـى النقـل عـن الشـيوخ: »إن الـذي قرأنا بـه... هـو النطق 
بالضـاد الخالصـة، كمـا هو بيـن الخاصة، نقيًّا، لا يشـك فـي ذلك أحـد ولا يرتاب، 
انًـا مخالفًـا للصـواب«)2(. وكأنـه يشـير بخلوصهـا ونقائها إلى  ون مخالفـه لحَّ ويعُـدُّ

نفـي مشـابهتها للظاء. 

وذكر بعض هؤلاء الشيوخ، ثم ذكر آيات وأحاديث وآثارًا في حفظ الله كتابه، 
الإسناد،  والحرص على  والمراء،  الاختلاف  وذم  البدع،  وذم  الذكر،  أهل  وسؤال 

وعلى المشافهة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

النبي،  الضاد متواتر، وأن نطقها في عصره كان في زمن  أن نطق  وعوّل على 
قيل:  »وقد  قال:  إذ  مكتوب،  لا  شفهي  كلام  على  يرد  أنه  الرسالة  من  ويبدو  صلى الله عليه وسلم. 
إذ  مسلمة،  غير  باطلة  دعوى  وهي  مفخمة،  دال  المتواترة  الضاد  أن  يزعمون  إنهم 
لم يذكر أحد من القراء ولا من النحويين ولا من الصرفيين ولا من اللغويين أن في 
لغة العرب دالً مفخمة، ولا في لغة العجم المعجمة. وكأن قائل هذا اغتر بتحريف 
وما  المخالف،  يقوله  ما  هو  العرب  لغة  في  هذا  أن  ونَفْيُ  والجهال«)3(.  الأطفال 

يخطِّئ النطق به. 

)))	 رد الإلحاد 43. 

)))	 رد الإلحاد 44. 

)))	 رد الإلحاد 48 ـ 49. 
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عند  مرذول  رأي  وهذا  الطاء،  هي  المتواترة  الضاد  أن  عنهم  »ونُقل  قال: 
الأذكياء، إذ الطاء تخرج من طرف اللسان، والضاد من أقصى حافة اللسان، والضاد 
رخو، والطاء شديد، والضاد مستطيل، بخلاف الطاء، وفي الطاء قلقلة، ولا قلقلة في 
الضاد، فبينهما بون بعيد«)1(، والخلاف ليس على الأوصاف، ولكن على المنطوق. 

أو  الظاء،  صوت  مشمة  بالضاد  يأتون  أنهم  الطائفة  هذه  عن  نُقل  »وقد  قال: 
بالظاء مشمة صوت الضاد«. وذهب إلى أن الضاد التي يصفها المخالف هي الضاد 
الضعيفة)2(. ووصَف الضاد بأنها أقوى في الجهر)3(، وأنها أقل في الرخاوة)4(، ولم 
يُعرَف في الحروف العربية أن الجهر أو الرخاوة يتفاوتان، إلا أن بين الرخاوة وضدها 
وسطًا له أحرف معروفة ليس منها الضاد. ووصف الضاد بأنها أقوى في الإطباق من 

الظاء)5(، وهذا صواب، وقد مرّ عن المرعشي. 

وباقي الرسالة نُقُول من غير استنباط شيء ذي بال منها في الرد. وغاية الرأي 
كتب  في  الموصوفة  الضاد  هو  الشيوخ  عن  المأخوذ  زمانه  في  المنطوق  أن  فيها 
العربية والتجويد، والمخالف يرى أنها مزالة عن مخرجها إلى مخرج الطاء، ومزالة 
عن صفتها التي هي الرخاوة إلى الشدة، وهو الصواب، لأنه مستمر إلى أيامنا هذه. 

* رد يوسف زاده: 

وألف يوسف أفندي زاده ) ـ 1167ه( رسالة صرّح فيها بأنه يرد على المرعشي، 

)))	 رد الإلحاد 49 ـ 50. 

)))	 رد الإلحاد 58. 

)))	 رد الإلحاد 57. 

)))	 رد الإلحاد 62. 

)))	 رد الإلحاد 60. 
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قال في أولها: »قد وردت عليّ رسالة المرعشي المعروف بساجِقْلي زادَهْ المعمولة 
لتحريف الضاد الصحيحة وتغييرها عن كيفية النطق بها التي كان عليها مهرة القراء، 
عَى  مُدَّ تُثْبتِ  لا  التي  الأقوال  على  منطوية  فوجدتها  فطالعتها  الأداء،  أهل  وكملة 
صاحبها على ما نقل عنه بعض من صاحبه وكالمه، وهو أن الضاد المعجمة شبيهة 
بينهما  يُفرَق  اللفظ والسمع، بحيث لا  أنهما متحدتان في  بالظاء المعجمة، بمعنى 
بحاسة السمع، وذلك مع كونه باطلً في ذاته ـ لا يُثبته ما ذكره في رسالته المعمولة 
وما  المرعشي  رسالة  عن  المؤلف  يعدل  أن  العجيب  ومن  الأقوال«)1(.  من  لذلك 
والرد على  نُقل عنه مشافهة،  ما  إلى  ـ  قال  ورَدَتْ عليه وطالعها، كما  ـ وقد  تفيده 
بينهما، وهذا لا يقوله أحد،  الضاد والظاء متحدتان لا فرق  المنقول، وهو أن  هذا 
هذا  إبطال  في  المؤلف  ونقل  واحدًا.  حرفًا  بل  حرفين،  يكونان  لا  حينذاك  لأنهما 
عن رعاية مكي نصوصًا كثيرة، وعن غيرها، وقال في آخر كلامه: »والحاصل أن ما 
ذكره صاحب هذه الرسالة ومَن قلَّده في ذلك إنما يَرِدُ على من لا يوصل الضاد إلى 
مخرجها، بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة كبعض المصريين على ما قاله 
ابن الجزري في التمهيد وغيره، وأما من يخرجها من مخرجها ويعطي صفاتها من 
الرخاوة وغيرها حسب استعداده ـ فلا يرِدُ عليه«)2(. ومن يرِدُ عليه كلام المرعشي 
هم الأكثرون فيما ذكر، إذ جعل ذلك شائعًا في أكثر الأقطار، كما سلف. على أن 
هذا يناقض زعم المؤلف أن المرعشي يرى الضاد والظاء متحدتين لا فرق بينهما. 

* رأي المتولي: 

وللشيخ المتولي ) ـ 1313ه( رسالة في وصف الضاد، جمع فيها ما في النشر، 

)))	 كيفية أداء الضاد ليوسف زاده 88. 

)))	 كيفية أداء الضاد ليوسف زاده 95. 
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الخليل:  إلى  المنسوب  القول  يوافق  للضاد  مصر  أهل  نطق  أن  وهو  رأيه،  ذكر  ثم 
إنها شَجْرية، فهي من وسَط اللسان من مخرج الجيم والشين والياء، قال: »والأوفق 
مما تقدم من كلامه )أي ابن الجزري( في مخرج الضاد للغة أهل مصر ـ هو قول 

الخليل، وفي ذلك قلت: 

ــظُ ــان يُلفَ ــط اللس ــن وسْ ــاد م  الض

 يقول: شَــجْرِي، أي كجيمِ الشــينِ يا
الخاليــهْ الثــاثِ  رابــعَ   فــكان 
ــلى ــا عـ ــلِ مصرنـ ــطْقَ أهـ وإنَّ نُـ

يُحْفَــظُ  بــه، كمــا عــن الخليــل 

ــجْرُ: مَفْتَــحُ الفــمِ، احْفَــظْ مُثْنيَِا  والشَّ
كَهِيَــهْ لوسْــطٍ  يُعْــزَى  أن   وصــحَّ 
عَـــا«)1( الله  فلْنحَْمَــدِ  وِفـــاقه، 

وفي هذا الرأي إقرارٌ بمخالفة نطق أهل مصر للضاد على الوصف المعروف 

لهذا  توجيهٌ  وفيه  ـ  الأضراس  مع  اللسان  حافة  من  أنها  وهو  ـ  لدن سيبويه  من  لها 

النطق المخالف بأنه على قول الخليل: إنها شَجْرية، يريد: من وسَط اللسان. 

كتاب  نسبة  في  والريبة  العين،  كتاب  في  جاء  الخليل  إلى  المنسوب  والقول 

العين إلى الخليل مشهورة، والقدح فيه معلوم)2(، وقد سلف ذم ابن جني لوصف 

الحروف فيه. 

ذلك.  في  القول  مضى  وقد  شجرية،  الضاد  أن  معنى  في  اختُلف  قد  أنه  على 

وأن  اللسان،  حافة  من  تكون  أن  العرب:  عن  طريقتين  للضاد  أن  يعرف  لم  وأيضًا 

تكون وسَطه، حتى يكون هذا مِن نقْل سيبويه، وهذا من نقل الخليل، ويكون نطق 

أهل مصر على طريقة الخليل. 

)))	 رسالة الضاد 81، والإمام المتولي وجهوده 301. 

)))	 انظر المزهر 77/1 ـ 86. 
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على  لها  الشائع  للنطق  والمرعشي  غانم  ابن  لوصف  مخالف  أنه  أيضًا  وفيه 
مخرج  وهو  وأصولهما،  العُلْيَيَيْن  الثنيَّتَيْن  مع  اللسان  طرف  من  أنها  وهو  أيامهما، 

التاء والدال والطاء. 

ويبقى عليه تفسير نطقها شديدة يُحبَس الصوت عندها، وقد أطبق العلماء على 
أنها رخوة، لا يُحبَس الصوت عندها. ومثْلُ هذا لا يَغْفُل عنه الإمام المتولي ـ عليه 

رحمة الله! ـ فتخلّص منه برأي بيّنه في نظمه، قال: 

خوةِ ةِوالصوت يجري في الحروف الرِّ ــدَّ وليــس يجــري مــعْ حــروف الشِّ
ــن الجــزري ــظ اب ــر الحاف العصــركمــا بنشَْ أهــل  قــدوةِ  إمامِنــا 
الأنْفَــسُوشــيخُ لِســامِ يقــولُ: النَّفَــسُ الجــزريِّ  قــولَ  لكــنَّ 
ــكْرِ)1(وهْــو الـموافـــقُ لأهـــل مصـــر ــاد دون نـُ ــم بالض ــي نطقه ف

يريد أن للرخاوة والشدة تعريفين، الأول أن الرخاوة جريان الصوت، والشدة 
عدم جريانه، والآخر أن الرخاوة جريان النفَس، والشدة عدم جريانه. 

والتعبير بالصوت في كلام سيبويه، ومكي، والداني، وابن الجزري)2(، والتعبير 
»والشدة  قال:  الأنصاري،  زكريا  الإسلام  شيخ  وكلام  المبرد)3(،  كلام  في  بالنفَس 
في  لقوتها  معها  يجري  أن  النفَس  لمنعها  شديدة  حروفها  وسميت  القوة،  هي  لغة 
معها«)4(،  النفَس  لجريان  رخوة  حروفها  سميت  اللين،  لغةً:  والرخاوة  مخارجها. 

وهذا ما عناه بقوله: »وشيخ لاسلام يقول: النفَسُ«. 

)))	 رسالة الضاد 82. 

)))	 الكتاب 406/2، والرعاية 93، والتحديد 108، والنشر 202/1. 

)))	 المقتضب 194/1. 

)))	 الدقائق المحكمة 16. 
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وقد  معًا،  يُحبسان  أو  معًا،  يجريان  متلازمان،  والنفَس  الصوت  أن  والحق 
فقال:  الاثنين،  بين  المقدمة  ناظم  ابن  جمع  ولذلك  تحقيقه،  المرعشي  عن  سلف 
النفَس والصوت معها«)1(. وقد  بذلك لجري  اللين، وسميت  اللغة  »والرخاوة في 
سلف قول مكي: »فلا بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة 
مستطيلة، فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 

عند اللفظ بها«)2(، فعبّر عن الرخاوة بخروج الريح، وهو النفَس. 

على أن في مذهب الشيخ المتولي هذا إقرارًا بأن نطق أهل مصر للضاد يُحبَس 
النفس إلا بإغلاق المخرج، فكيف يُغلق المخرج ويجريَ  النفَس، ولا يُحبَس  فيه 
والضاد  والرخاوة،  الشدة  بين  المتوسطة  الأحرف  في  إلا  يكون  لا  هذا  الصوت؟ 

ليست منها، بلا شك. 

* شهادة رشيد رضا: 

وسبق قول الشيخ محمد رشيد رضا ) ـ 1354ه = 1935م(: »إن أكثر أهل 
الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاءً كما يفعل الترك وغيرهم من 
الأعاجم، فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد، حتى القراء المجودون منهم، 
إلا أهل العراق وأهل تونس، فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقًا بالضاد، 
لشدة  ظاء،  السامع  فيحسبها  بالضاد  ينطقون  حولها  وما  الشام  أعراب  نجد  وإننا 
السفاقسي  أن  وتونس  العراق  أهل  استثناءه  ويعارض  بها«)3(.  وشَبَهها  منها،   قربها 
 ) ـ 1118ه( ـ وهو تونسي ـ ذكر أن أهل المغرب الأدنى ـ والمراد تونس وما حولها ـ 

)))	 الحواشي المفهمة 15ظ، وانظر المنح الفكرية 16. 

)))	 الرعاية 158. 

)))	 تفسير المنار 100/1. 
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ينطقونها ظاء، وهو قريب العهد، وأن الباحثين المعاصرين جعلوا نطق أهل العراق 

لها ظاء. نعم، قد يوجد في البادية. 

* الباحثون المعاصرون: 

وقد أجمع دارسو الأصوات العربية من مستعربين وعرب على أن النطق الشائع 

حديثًا للضاد في عامة المثقفين، وكبار القراء ـ هو هذه الضاد الطائية، كما وصفها 

ابن غانم، أو ضاد الضرورة والعجز، كما وصفها الفيروزبادي، أو الضاد المصرية، 

الطاء  أو  أكثرهم،  إلى  نسبوها  بعده  الجزري ومن  ابن  أن توصف، لأن  يمكن  كما 

الممزوجة بالدال، كما قال ابن غانم أيضًا، أو الطاء المجهورة، على الصحيح من 

أن الطاء مهموسة، أو الدال المطبقة، كما هو الوصف الأوضح لها. وهو أمر ثابت 

لا خلاف فيه. 

فمنهم الدكتور إبراهيم أنيس)1(، والدكتور محمود السعران)2(، والدكتور تمام 

حسان)3(، والدكتور كمال بشر)4(، والدكتور رمضان عبد التواب)5(، والدكتور غانم 

قدوري الحمد)6(. 

ومن هؤلاء هنري فليش، قال فيما تطور إليه صوت الضاد: »وأصبح بصفة عامة 

)))	 الأصوات اللغوية 48. 

)))	 علم اللغة 155. 

)))	 مناهج البحث في اللغة 92. 

)))	 علم الأصوات 253. 

)))	 المدخل إلى علم اللغة 64. 

)))	 الدراسات الصوتية 266، وعلم التجويد 54، وأبحاث في علم التجويد 146. 
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ا )أي شديدًا(، هو مطبق الدال، وإما صوتًا أسنانيًّا، هو الظاء«)1(.  إما صوتًا انفجاريًّ

ومنهم كانتينيو، قال: »وأكثر أنواع نطق الضاد في الفصحى شيوعًا هو نطقها 
والظاء(،  والثاء  )الذال  الأسنان  بين  ما  حروف  المتكلم  لهجة  في  كان  إذا  كالظاء 

وكالدال المفخمة إذا انعدمت من لهجته تلك الحروف«)2(. 

* الضاد الصحيحة بأخَرَة: 

وأمـا الضـاد الصحيحة كما وصفها القدماء فقد ذكر ابن غـانم ) ـ 1004( أن 
أهل مكة ومن والاهم في بلاد الحجاز ينطقونها)3(. 

1324ه  ـ   ( اليازجـي  إبراهيم  قال  حتى  النطق  هـذا  ذلـك  بعـد  قـلّ  وقـد 
العهد على ما رسمه  فإنا لم نسمع من يحكمه لهذا  الضاد  =1906م(: »وأما لفظ 
هذا  فَقْد  مع  بغيرها  العرب  اختلاط  لكثرة  أنه  والظاهر  العربية من مخرجه،  علماء 
الحرف من لغات الأعاجم ضاع موضعه من الألسنة، ولم يبق مَن يحقق لفظه«)4(. 

وقال برِْجَسْترِيسَر ) ـ 1352ه =1933م(: »ويغلب على ظني أن النطق العتيق 
للضاد لا يوجد الآن عند أحد من العرب«)5(. 

وقـال هنـري فليـش: »وقـد اختفى هـذا الصـوت، فلم يعد يسـمع فـي العالم 
العربي«)6(. 

)))	 المدخل إلى علم اللغة 66. 

)))	 زينة الفضلاء )المقدمة( 20. 

)))	 بغية المرتاد 10ظ. 

)))	 الضياء 53/1. 

)))	 الأصوات اللغوية 51، والمدخل إلى علم اللغة 65. 

)))	 المدخل إلى علم اللغة 66. 
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وذكر الدكتور خليل نامي أنه يوجد في ظَفَارِ ودَثيِنة باليمن)1(. 

وأظن أنه يوجد في لهجة أهل جزيرة العرب عامة ممن لم يتأثروا بنطق غيرهم، 
وقد سمعت كثيرًا من القراء في إسطنبول من أئمة المساجد ينطقونه على الصواب 
من  هم  والمرعشي  غانم  ابن  على  ردوا  الذين  أن  مع  2018م(،   = 1440ه  )سنة 

شيوخ الإقراء الأتراك. 

ويجتهد كثير من طلاب العلم من قرَأَة القرآن الكريم أن يأتوا بالنطق الصحيح 
للضاد على ما وصفه علماء العربية والقراءة، ويصيبون ما شاء الله لهم. ولا يبعد أن 
يوجد هذا النطق بإسناده عند بعض الناس، إذ لا يخلو زمن من قائم لله بحجة، وذلك 

فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 

* * *

إلى  ذلك  نامي  الدكتور خليل  نسبة  أن  أحمد هريدي  الدكتور  وبيَّن  اللغة 74.  إلى علم  المدخل   	(((

الجزيرة بالسودان مبنية على خطأ طباعي في مصدره. صوت الضاد وتغيراته 43 ـ 44. 
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تتمة: في المؤلفات في وصف الضاد

قـد سـلف أنـه ألف كثيـرون في الفـرق بين الضـاد والظـاء، وهذا الفـرق يكون 
بذكـر ألفاظهمـا. وهنـاك نوع آخر مـن التأليف فـي هذا البـاب لم يفـرده من أحصى 
هـذه الكتـب، هـو وصـف نطـق الضـاد. وسـأفرده هنـا بالذكـر، ممـا ذُكر مـن قبل، 
وممـا لـم يذكـر، ويكاد يكـون كلـه مخطوطًا، وعسـى أن نطلع عليـه، فيَنمِْـي به هذا 

التوفيق.  وبـالله  البحث، 

رِيشي،  1 ـ المراد، في كيفية النطق بالضاد، لعيسى بن عبد العزيز اللَّخْمي، الشَّ
القاسم، ولد سنة  أبو  الدين،  المالكي، موفق  النحوي،  المقرئ،  ثم الإسكندراني، 

550ه، وتوفي سنة 629ه)1(. 

2 ـ غاية المراد، في معرفة إخراج الضاد، لمحمد بن أحمد بن داود، الدمشقي، 
سنة  نحو  ولد  الله،  عبد  أبو  الدين،  شمس  النجار،  بابن  يعرف  المقرئ،  الشافعي، 
المجمع  مجلة  في  محسن  طه  الدكتور  نشره  870ه)2(.  سنة  نحو  وتوفي  788ه، 

العراقي، مجلد 39، عدد 3، سنة 1408ه =1988م، ومنه نسخ: 

* في دار الكتب بصوفيا )بلغاريا(، برقم OR مج 1633، الأوراق 13. 

* وفي رامبو بالهند، برقم 295 التجويد M 9044، الأوراق 19ب ـ 23أ. 

الأوراق   ،)4346(  312 برقم  برنستون،  بجامعة  جاريت  مجموعة  وفي   *
147ب ـ 151أ )3(. 

)))	 غاية النهاية 609/1، وبغية الوعاة 235/2 ـ 236، وهدية العارفين 808/1. 

)))	 الضوء اللامع 308/6، وكشف الظنون 1193/2. 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 239/1. 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



97 الباب الأول ـ الضاد موصوفة ومنطوقة

* وفي أسعد أفندي بإستانبول، برقم 3639 )1(. 

* وفي الظاهرية برقم 5987، الأوراق 86ب ـ 89أ )2(. 

3 ـ بغية المرتاد، لتصحيح الضاد، لعلي بن محمد بن علي بن خليل، الحنفي، 
ولد  الدين،  نور  المقدسي،  غانم  بابن  يعرف  المولد،  القاهري  الأصل،  المقدسي 
المعيبد في مجلة  الدكتور محمد جبار  سنة 920ه، وتوفي سنة 1004ه)3(. نشره 

المورد، مجلد 18، ع 2، سنة 1989، ومنه نسخ، منها: 

* في الأزهرية بالقاهرة، برقم )188( 16226، الأوراق 95 ـ 102. 

* وفي العمومية بإستانبول، برقم 124 )4(، الأوراق 48. 

* وفي الفاتح بإستانبول برقم 32. 

* وفي الخزانة العامة بالرباط برقم 1926/د. 

* وفي غازي خسرو بسراييفو، برقم 2626 )2(، الأوراق 21 ـ 36)4(. 

4 ـ رد الإلحاد، في النطق بالضاد، لعلي بن سليمان بن عبد الله، المنصوري، 
شيخ القراء بالأستانة، توفي بأسكدار سنة 1134ه)5(، منه نسخ: 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 629/3، جعلوه في مجهول المؤلف، وكأنه هو. 

)))	 فهرس مخطوطات الظاهرية )علوم القرآن( 44. 
)))	 ريحانة الألبا 244، وخلاصة الأثر 180/3، والبدر الطالع 492، وكشف الظنون 250/1، وهدية 
الحجر  على  طبع  أنه  وذكر   ،53/8 العربية(  )المنظمة  العربي  الأدب  وتاريخ   ،750/1 العارفين 

ملحقًا بالمقابسات لأبي حيان بلا تاريخ، والأعلام 12/5، ومعجم المؤلفين 195/7. 
)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 98، والفهرس الشامل )التجويد( 376/2، ومنه نسخ 
أخرى، انظرها في هذا، وفي تاريخ الأدب العربي )المنظمة العربية( 53/8، والدراسات الصوتية 

39، وكتب الضاد والظاء 615. 

)))	 هدية العارفين 765/1. 
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* في التيمورية بالقاهرة، برقم 232. 

* وفي الظاهرية بدمشق، برقم 307، الأوراق 64ب ـ 73أ، بخط المؤلف. 

* وفي جامعة الإمام بالرياض، برقم 2744، الأوراق 6، باسم: الإلحاد، في 

النطق بالضاد. 

* وفي غازي خسرو بسراييفو، برقم 2626 )10(، الأوراق 84 ـ 90)1(. 

5 ـ رسالة في الضاد الصحيحة، للمؤلف السابق، قيل: في الرد على ابن غانم: 

* في الظاهرية بدمشق، برقم 307، الأوراق 26ب ـ 55أ. 

* وفي غازي خسرو بسراييفو، برقم 2626 )8(، الأوراق 74 ـ 82، باسم: 

رسالة في كيفية النطق بالضاد)2(. 

النابلسـي،  النطـق بالضـاد، لعبـد الغنـي بـن إسـماعيل  6 ـ الاقتصـاد، فـي 

الحنفـي، الدمشـقي، ولـد سـنة 1050ه، وتوفـي سـنة 1143ه)3(، فـي التيموريـة 

 .)4(305 مجاميـع  برقـم: 

7 ـ رسـالة فـي الضـاد، لمحمـد بـن أبـي بكـر المَرْعَشِـيّ، الحنفـي، يلقـب 

وفهرس   ،40 القرآن(  )علوم  الظاهرية  مخطوطات  وفهرس   ،254/1 التيمورية  الخزانة  فهرس   	(((

المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 98، والفهرس الشامل )التجويد( 439/2. 

خسرو  الغازي  لمكتبة  المخطوطات  وفهرس   ،41 القرآن(  )علوم  الظاهرية  مخطوطات  فهرس   	(((

100، والفهرس الشامل )التجويد( 440/2. 

المطبوعات  ومعجم   ،590/1 العارفين  وهدية   ،22/2 الآثار  وعجائب   ،30/3 الدرر  سلك   	(((

1832، وفهرس الفهارس 756، والأعلام 32/4، ومعجم المؤلفين 271/5. 

)))	 فهرس الخزانة التيمورية 251/1، والفهرس الشامل )التجويد( 444/2. 
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بسـاجِقْلي زادَهْ، توفـي سـنة 1150ه)1(، نشـرها د. حاتـم الضامن في دمشـق سـنة 
2003، ومنهـا نسـخ: 

* في التيمورية نسخ بأرقام 124 و171 و173 و231. 

* وفي الظاهرية، برقم 6273، الأوراق 15 ـ 20أ. 

* وفي دار الكتب بتونس، برقم 18025، الأوراق 38. 

* وفي الفاتح بإستانبول برقم 32. 

 ،41 ـ   37 الأوراق   ،)3(  2626 برقم  بسراييفو،  خسرو  غازي  وفي   * 
ورقم 2626 )9(، الأوراق 82 ـ 83)2(. 

الحنفي،  يوسف،  بن  محمد  بن  الله  لعبد  بها،  والنطق  الضاد  أداء  كيفية  ـ   8
الرومي، المعروف بيوسف أفندي زاده، ولد سنة 1066ه أو سنة 1085ه، وتوفي 

سنة 1167ه)3(، يرد على المرعشي: 

* في دار الكتب المصرية برقم 256 قراءات طلعت. 

* وفي عارف حكمت برقم 3/7702. 

بن  بكر  لأبي  الضاد،  حق  في  المنقول،  ينكر  من  على  المسلول،  السيف  ـ   9
محمد البُرْصَوِي، رئيس القراء ببُرْصة، توفي سنة 1187ه)4(: 

)))	 هدية العارفين 322/2، ومعجم المؤلفين 14/12. 
فهرس   ،44 القرآن(  )علوم  الظاهرية  مخطوطات  وفهرس   ،257/1 التيمورية  الخزانة  فهرس   	(((
المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 99 و100، والفهرس الشامل )التجويد( 451/2، وانظر غير 

ما ذكر في هذا، وفي الدراسات الصوتية 39، وفي نشرة د. حاتم الضامن. 
)))	 سلك الدرر 87/3، وهدية العارفين 482/1، والأعلام 129/4، ومعجم المؤلفين 145/6. 

)))	 هدية العارفين 241/1، ويكون بالسين أيضًا: برسة. 
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* في الظاهرية برقم 6450، الأوراق 18. 

* وفي دار الكتب المصرية برقم 115 قراءات طلعت. 

* وفي غازي خسرو بسراييفو، برقم 2626 )1(، الأوراق 1 ـ 20)1(. 

القُونَوِيّ، الحنفي،  ـ الرسالة الضادية، لإسماعيل بن محمد بن مصطفى   10

توفي سنة 1195ه)2(. منها نسخة بدار الكتب المصرية برقم 60 قراءات طلعت. 

الوزير،  الله،  عبد  بن  فيضي  لسليمان  الضاد،  إلى تصحيح  العباد  إرشاد  ـ   11

 ،)4(  2626 برقم  بسراييفو،  خسرو  غازي  في  1208ه)3(،  سنة  توفي  الأزميري، 

الأوراق 42 ـ 47)4(. 

القراء  وخطّأ  ضادًا  والظاء  ظاءً  الضاد  قلب  من  على  الرد  في  رسالة  ـ   12

والفقهاء، لمحمد بن أحمد مقيبل، المالكي، المصري، كان حيًّا سنة 1281ه)5(. 

13 ـ تشويق العباد، إلى تعظيم القرآن وتصحيح الضاد، لعبد الحفيظ بن عثمان 

القادري، كان حيًّا سنة 1298ه)6(. 

14 ـ رسالة الضاد، لمحمد بن أحمد بن الحسن، الشهير بالمتولي، ولد سنة 

)))	 فهرس مخطوطات الظاهرية )علوم القرآن( 46، وفهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 98، 

والفهرس الشامل )التجويد( 467/2. 

)))	 سلك الدرر 258/1، ومعجم المؤلفين 294/2. 

)))	 هدية العارفين 406/1، ومعجم المؤلفين 272/4. 

)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 99، والفهرس الشامل )التجويد( 477/2. 

)))	 ذكر الدكتور أحمد هريدي أنها عنده. صوت الضاد وتغيراته 105 و144. 

)))	 إيضاح المكنون 292/1، ومعجم المؤلفين 89/5. 
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1248ه، وتوفي سنة 1313ه)1(. منها نسختان بالمكتبة الأزهرية، إحداهما ضمن 
مجموع برقم 1209/ 37620)2(. 

ابن  لسليمان  القرآن،  تلاوة  في  المعجمة  الضاد  أداء  كيفية  في  رسالة  ـ   15
علي بن محمود، الشريف، الفيومي، توفي بعد 1314ه، في الأزهرية برقم 188/ 

16226، الأوراق 102 ـ 104)3(. 

16 ـ رسالة في الرد على المرعشي في الضاد، لمحمد بن إسماعيل الإزميري: 

* في التيمورية برقم 231. 

* وفي الظاهرية برقم 5351، الأوراق 1 ـ 9، واسمها فيها: رسالة في إبدال 
الضاد بالظاء)4(. 

17 ـ رسالة في الضاد، لمصطفى الأرمناكي، في غازي خسرو بسراييفو، برقم 
2626 )5(، الأوراق 48 ـ 64)5(. 

18 ـ فتوى في مسألة الضاد، لعلي بن محسن، الصعيدي، المالكي، الشاذلي، 
 ،)12(  2626 برقم  بسراييفو،  خسرو  غازي  في  الأزهري،  المقرئ،  الوفائي، 

الأوراق 93 ـ 102)6(. 

)))	 الإمام المتولي وجهوده 81 ـ 87. 

)))	 الإمام المتولي وجهوده 301. 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 507/2. 
القرآن( 41، والفهرس  الظاهرية )علوم  التيمورية 256/1، وفهرس مخطوطات  فهرس الخزانة   	(((

الشامل )التجويد( 521/3. 

)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 99. 

)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 101. 
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19 ـ رسـالة فـي مخـرج الضـاد، لحسـين موسـى، الشـافعي، الأزهـري، في 
الظاهريـة برقـم 5752، الأوراق 1 ـ 5)1(. 

20 ـ هدايـة الطالب فـي النطـق بالضـاد، لحاجـي محمـود، فـي سـليم آغـا 
بإسـتانبول)2(. 

21 ـ رسالة في التفرقة بين مخرجي الضاد والدال المهملة، لمؤلف من القرن 
الرابع عشر، في جامعة الإمام بالرياض، برقم 2526، الأوراق 8)3(. 

22 ـ رسالة في الضاد، في التيمورية، برقم 232)4(. 

23 ـ رسالة في كيفية أداء الضاد والظاء المعجمتين، والطاء والراء)5( المهملتين، 
في الأزهرية، برقم 888/17، الأوراق 7)6(. 

24 ـ رسالة في كيفية أداء الضاد المعجمة، في غازي خسرو بسراييفو، برقم 
2626 )6(، الأوراق 69 ـ 72)7(. 

25 ـ وأخرى في المكتبة نفسها، برقم 2626 )7(، الأوراق 72 ـ 73)8(. 

إحدى  فيه  مجموعًا  بسراييفو  خسرو  الغازي  مكتبة  في  أن  يظهر  سبق  ومما 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 522/3، وكأنه في الطبعة الثانية من فهرس الظاهرية، وليس عندي. 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 533/3. 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 658/3. 

)))	 فهرس الخزانة التيمورية 257/1، والفهرس الشامل )التجويد( 660/3. 

)))	 كأنها: الدال. 

)))	 الفهرس الشامل )التجويد( 666/3. 

)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 99. 

)))	 فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو 100. 
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الجزرية،  المقدمة  هما:  آخران،  كتابان  وفيه  الضاد،  نطق  وصف  في  رسالة  عشرة 
وشرحها بالتركية، وعدد أوراق هذا المجموع 115، وحجمه 18. 5×12، ورقمه 

في الفهرس 132، ص 98 ـ 101، ورقمه في المكتبة 2626. 

* * *
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خلاصة الباب الأول

اليمنى  اللسان  بالتقاء حافة  والقراء  النحويون  الضاد كما وصفها  ـ تحدث   1
أو اليسرى عند وسط اللسان بالأضراس العليا، التقاءً لا يحبس الصوت، ويهتز لها 

الوتران. 

2 ـ لم يثبت أن إخراجها من الحافة اليسرى أكثر أو أسهل عن العرب، ولا أنها 
تكون من الحافتين معًا، وكان ظهور هذه القضايا فيما يبدو في نحو القرنين الخامس 
والسادس، وذكر هذا الإمام الشاطبي في قصيدته حرز الأماني، وهذا سبب شهرته، 

على أنه لا يتعين حمل كلامه على أنها تأتي من الجهتين معًا. 

والاستطالة،  والإطباق،  والاستعلاء،  والرخاوة،  الجهر،  الضاد:  صفات  ـ   3
والتفشي، والنفخ في الوقف. 

4 ـ معنى استطالة الضاد طول مخرجها، حتى يتصل بأول مخرج اللام. 

5 ـ الضاد تشبه الظاء في السمع، ولذلك احتاجوا لوضع تآليف في الفرق بينهما. 

6 ـ الضاد أصعب الحروف في النطق، وقلَّ من يحسنها من القراء والأئمة. 

7 ـ الضاد ليست خاصة باللسان العربي، وتوجد في غيره بقلة، وانفرد اللسان 
العربي بكثرة استعمالها. 

عليه  وكان  قديمًا،  الشائع  هو  هذا  وكان  ظاء،  نطقها  الضاد  تحريف  من  ـ   8
في عصر ابن الجزري أكثر أهل الشام، وبعض أهل المشرق الإسلامي، وذَكَر مَن 
بعده أهلَ المغرب الأدنى، وهو شائع في العصر الحديث في لسان مَن في لهجتهم 
نطق الأحرف الأسنانية الذال والثاء والظاء، وهم اليوم أهل العراق، وبوادي الشام 

والجزيرة، وبعض أهل الغرب الإسلامي. 
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9 ـ ومن تحريفها نطقها كاللام المفخمة، ونسبه ابن الجزري إلى الزيالع، وهم 
من سكان الحبشة، ونسبه بعض المستشرقين حديثًا إلى أهل حضرموت باليمن. 

أهل  إلى  الفيروزبادي  ونسبه  المفخمة،  كالزاي  نطقها  تحريفها  ومن  ـ   10
خراسان على أيامه. 

11 ـ ومن تحريفها نطقها دالً مطبقة، أي شديدة مفخمة، من طرف اللسان مع 
الثنيتين العليين وأصولهما. وهو نطق قديم أشار إليه ابن سينا، وقد عاش في آخر 
القرن الرابع وأول الخامس، وسماها الفيروزبادي ضاد العجز والضرورة، ونسبها 
ابن الجزري إلى أكثر أهل مصر، وبعض أهل المغرب، قال السفاقسي: أي الأقصى، 
وقال ابن يالوشة: وبعض أهل تونس. وفي الجملة هم من ليس في لهجتهم الأحرف 
الأسنانية: الذال والثاء والظاء. وألف ابن غانم المقدسي ـ وقد عاش في آخر القرن 
العاشر ـ رسالة في إنكار هذا النطق على كثير من أفاضل أهل القاهرة، وفي إثبات 
أن الضاد الصحيحة تشبه الظاء في السمع. وأنكره أيضًا المرعشي ـ وقد عاش في 
القرن الثاني عشر ـ وألف في ذلك رسالة. وأنكره غيرهما كما تراه في التتمة. وردّ 
عليهم من ردّ بلا حجة. وهذا هو النطق الشائع اليوم للضاد في أكابر القراء، وعامة 

المثقفين، بإجماع دارسي الأصوات العربية. 

12 ـ ذكر ابن غانم أن النطق الصحيح في أيامه للضاد في أهل الحجاز، وذكر 
بعض الباحثين المعاصرين أنه يوجد في ظَفَارِ ودَثيِنة باليمن، وذكر آخرون أنه كاد أو 

انقرض. وهو موجود في نطق أكثر أهل جزيرة العرب، وبعض القراء. 

والله أعلم

* * *

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



الباب الثاني

النون مُظْهَرةً ومخفاة
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)1( المبحث الأول: في المخرج والصفات

* مخرجها: 

مخرج النون على ما قال سيبويه ) ـ 180ه(: »ومِن طرف اللسان بينه وبين ما 
فُويق الثنايا مُخْرَج النون«)1(. 

مخارج  من  والراء  واللام  وهي  العُلْيَيَيْن،  الثنيَّتَيْن  لثَِة  مع  رأسه  من  هي  أي 
متقاربة، حتى جعلها الفراء ) ـ 207ه(، والجَرْمي ) ـ 225ه( وغيرهما من مخرج 
ا المخارج أربعة عشر، بإسقاط مخرج الجوف أيضًا. والفرق بينهن:  واحد)2(، وعَدَّ

* أن مخرج اللام أوسع، لأنه من أدنى الحافَة، فهو من طرف اللسان من حافته، 
مع لثة الضاحك والناب والرباعيَة والثنية، على ما قال سيبويه: »ومن حافَة اللسان 
من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق 

الضاحك والناب والرباعيَة والثنيَّة ـ مخرج اللام«)3(. 

قال:  ظهره،  إلى  أدخلُ  اللسان  طرف  من  ولكنه  كالنون  الراء  مخرج  وأن   *
»ومن مُخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلً لانحرافه إلى اللام ـ مخرج 

الراء«)4(. 

فإذا أَغْلَق طرفُ اللسان مع ما فُويق الثنيتين المخرجَ فُتح مجرى الأنف، فجرى 

)))	  الكتاب 405/2. وفي طبعة الأستاذ عبد السلام هارون ـ رحمه الله! ـ )433/4( خطأ طباعي 

سقط به مخرج النون، وجُعل مخرج اللام للنون، سببه انتقال النظر. 

)))	  انظر: الرعاية 243، والتحديد 104. 

)))	  الكتاب 405/2. وانظر في شرح الأسنان الباب السابق، أو ما كتبته على المقدمة الجزرية. 

)))	  الكتاب 405/2. 
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منه النفَس والصوت، وهذه هي الغنة التي فيها وفي الميم، وهي بعضٌ منهما، وهي 

صوتٌ من الخيشوم، وهو أقصى الأنف)1(، أو »خَرْق الأنف المُنجَْذِب إلى داخل 

ب فوق غار ]الحنكَ[ الأعلى«)3(.  الفم«)2(، أو »المُرَكَّ

فالنـون لها مخرجـان، مخرج في الفـم، ومخرج في الخيشـوم، ومثلُها الميم. 

قـال سـيبويه: »فالمجهـورة حـرفٌ أُشـبع الاعتمـادُ فـي موضعـه ومنـعَ النفَـسَ أن 

يجـريَ معه حتـى ينقضـيَ الاعتماد عليـه ويجريَ الصـوت، فهذه حـال المجهورة 

فـي الحلـق والفـم، إلا أن النـون والميـم قـد يُعتَمَـد لهمـا فـي الفـم والخياشـيم، 

ة، والدليـل على ذلـك أنك لو أمسـكت بأنفـك ثم تكلمـت بهما  فتصيـر فيهمـا غُنّـَ

لرأيـت ذلك قـد أخلَّ بهمـا«)4(. 

 وكينونة النون ذات مخرجين في كلام المبرد ) ـ 285ه()5(، ومكي ) ـ 437ه()6(، 

688ه()9(،  ـ   ( والرضي  643ه()8(،  ـ   ( والسخاوي  444ه()7(،  ـ   ( والداني 

)))	  الصحاح 1912/5 )خ ش م(. 

)))	  شرح الكتاب 20ظ، وانظر: التحديد 115 و109، والمساعد 244/4، والتمهيد لابن الجزري 

159، وشرح الجزرية لابن يالوشة 28. 

)))	  الرعاية 240. والأصل: الحلق، وأشار ناشره إلى أنه: الحنك، في نسخة، وهو الصواب. 

)))	  الكتاب 405/2. 

)))	  المقتضب 215/1. 

)))	  الرعاية 267. 

)))	  شرح الدرر اللوامع 433/1. 

)))	  فتح الوصيد 415/2. 

)))	  شرح الشافية للرضي 271/3، وانظر: التمهيد لابن الجزري 159. 
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بذلك.  السخاوي  ح  وصرَّ الميم،  ومثلها  وغيرهم،  811ه()1(،  ـ   ( والقَيْجاطي 

وسيأتي لهذا مزيد بيان، إن شاء الله. 

عن  يتحول  والميم  النون  مخرج  إن  833ه(:  ـ   ( الجزري  ابن  قول  وأما 

مخرجهما إلى الخيشوم في حال الإخفاء والإدغام بغنة)2( ـ فقول لا يستقيم، على 

ما تبين لك. والحق أن الغنة مصاحبة لهما في كل أحوالهما، إلا أنه في إخفاء النون 

لا يبقى إلا الغنة، كما يأتي، إن شاء الله. 

وعرَض بعضهم الإشكال في قول ابن الجزري هذا بأن اللسان والشفتين عاملان 

في النون والميم المخفاتين والمدغمتين، وأجاب بأنهم نظروا إلى الأغلب)3(. وهذا 

ل إذا كان خروجهما من المخرجين.  جواب متكلَّف، لأنه لا حاجة إلى القول بالتحوُّ

وقولهم: إن الخيشوم مخرج محل الغنة وهو النون)4( ـ بعيد عن الصواب، لما 

علمت من حقيقة الغنة، وأنها تصحب النون والميم، وأنها ما يبقى من النون في حال 

الإخفاء. 

* هل الغنة صفة؟

بل هي  والميم كما هو شائع)5(،  للنون  ليست صفة  الغنة  أن  تعرف  ومن هذا 

)))	  شرح الدرر اللوامع 859/2. 

)))	  النشر 201/1، وانظر: لطائف الإشارات 194/1، والمنح الفكرية 15، وتنبيه الغافلين 35. 

)))	  نهاية القول 37 ـ 38. 

)))	  انظر: الدقائق المحكمة 14، والمنح الفكرية 15، والجواهر المضية 102. 

)))	  ذكرت في شرحي على الجزرية ط2 ص33 أنها صفة مخطئًا مجاريًا لهذا الشائع، وأصلحته في 

ط3 عن دار اللباب في إسطنبول )1440ه = 2019م(. 
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التي  والكيفية  الحال  الصفة  من  المراد  أن  ذلك  الخيشوم.  من  يخرج  منهما  بعضٌ 

يخرج بها الحرف، والغنة ليست كذلك. 

مكي  قال  كما  والميم،  للنون  مصاحب  صوت  أنها  الغنة  عن  لين  الأوَّ  وتعبير 

) ـ 437ه(: »مخرجها )أي النون( من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، ومعها 

غنة تخرج من الخياشيم«)1(، وقال الرعيني ) ـ 476ه(: »والغنة صوت يخرج من 

540ه(:  ـ   ( الباذِش  ابن  وقال  والتنوين«)2(،  الساكنة  بالنون  لفظك  عند  الخياشيم 

الساكنتين«)3(،  والميم  النون  لصوت  تابعًا  الخياشيم  من  يخرج  صوت  »والغنة 

الميم  تصحب  وهي  الخياشيم...  من  صوت  »الغنة  643ه(:  ـ   ( السخاوي  وقال 

والنون«)4(. 

ها صفةً مأخوذ من قول مكي ) ـ 437ه(: »حرفا الغنة، وهما النون  وكأنَّ عدَّ

والميم الساكنتان، سميتا بذلك لأن فيهما غنة تخرج من الخياشيم عند النطق بهما، 

فهي زائدة فيهما، كالإطباق الزائد في حروف الإطباق، وكالصفير الزائد في حروف 

الصفير«)5(، إذ شبَّهَها بالإطباق والصفير. 

إخفاء  ـ 665ه( في   ( أبو شامة  بالصفة  الغنة  عبَّر عن  أقدم من وجدته  وكان 

الميم المتحركة عند الباء لأبي عمرو، قال: »فمنهم من يعبر عنه بالإدغام... ومنهم 

)))	  الرعاية 267. 

)))	  الكافي 40 ـ 41، وانظر قبله: الصحاح 2174/6 )غ ن ن(. 

)))	  الإقناع 252/1. 

)))	  فتح الوصيد 415/2. 

)))	  الرعاية 131. 
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من يعبر عنه بالإخفاء لوجود الغنة، وهي صفة لازمة للميم الساكنة«)1(. وظني أنه 

أراد بالصفة المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي. 

قابله  لأنه  الاصطلاحي،  المعنى  أراد  أنه  فظاهر  688ه(  ـ   ( الرضي  وأما 

بالمخرَج، قال: »فإن حصل للنون الساكنة مع الحروف التي بعدها من غير حروف 

الحلق قربُ مخرج، كاللام والراء، أو قرب صفة كالميم، لأن فيه أيضًا غنة، وكالواو 

إدغام  ـ وجب  الشديدة والرخوة  بين  المجهورة، وما  النون معهما من  والياء، لأن 

النون في تلك الحروف«)2(. 

ي ) ـ 730ه( الغنة في الصفات من نظمه: »الدرر اللوامع، في  ثم ذكر ابن بَرِّ

أصل مقرأ الإمام نافع«، قال: 

ــمِ ــةُ الصــوتُ الــذي فــي المي والنــونِ يخـــرجُ مــن الخيشـــوموالغن

باختصـــار الصفـــاتُ  تفيــد فــي الإدغــام والإظهــار)3(فهــذه 

وقال الجَعْبَريّ ) ـ 732ه(: »والغنة صفة النون ولو تنويناً، والميم تحركتا أو 

سكنتا، ظاهرتين، أو ]مخفاتين[، أو مدغمتين«)4(. 

 فشاع عن الجعبري، فيما يظهر، وابن ناظم الجزرية ) ـ نحو 834ه( ـ ومنه أخذ ـ 

»والغنة  المقدمة:  على  شرحه  في  الناظم  ابن  قال  والميم،  للنون  صفة  الغنة  جَعْلُ 

)))	  إبراز المعاني 98. 

)))	  شرح الشافية للرضي 272/3. 

)))	  النجوم الطوالع 223. 

)))	  كنز المعاني للجعبري 277/2ظ، وانظر: لطائف الإشارات 195/1، والدقائق المحكمة 43، 

والمنح الفكرية 14. وفي الأصل: مخفيتين. 
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صفة النون ولو تنويناً والميم ]المدغمتين والمخفاتين[«)1(، حتى إنه عاب على أبيه 
ذكرها في المخارج، قال: »والغنة من الصفات، والأليق ذكرها ثَمّ«)2(، وهو في هذا 
تابع للجعبري أيضًا، فقد عاب على الشاطبي مثل ذلك، وقال: »والغنة من الصفات، 

والأليق ذكرها فيها، وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفاة«)3(. 

لسيبويه  تابعان  وهما  الصواب،  هو  الجزري  وابن  الشاطبي  عليه  سار  وما 
والمتقدمين في ذكرها في المخارج، ويعنون النون المخفاة، لأنها تكون غنة خالصة 

لا عمل للسان فيها، كما يأتي بيانه، إن شاء الله. 

مخرج  بأنه:  الجزري  ابن  كلام  في  المعنى  926ه(  ـ   ( زكريا  الشيخ  ر  وقدَّ
محلها)4(، وهو النون أو الميم، وهو نحو ما أجاب به طاشْكُبْرِي زادَهْ ) ـ 968ه( من 

أنه أراد موصوفَها، وهو النون)5(. 

تكون  تارة  أنها  الجزرية)6(  شراح  بعض  عن  1014ه(  ـ   ( القاري  مُلَّ  ونقل 
المخارج،  في  الغنة  ذِكْر  واستشكل  بالغرابة)7(،  ووصفه  حرفًا،  تكون  وتارة  صفة، 

)))	  الحواشي المفهمة 14و. والأصل: المدغمتان والمخفاتان. 

)))	  الحواشي المفهمة 14و. 

)))	  كنز المعاني للجعبري 277/2ظ، وانظر: لطائف الإشارات 195/1. 

 ،38 القول  ونهاية   ،102 المضية  والجواهر   ،15 الفكرية  المنح  وانظر:   ،14 المحكمة  الدقائق    	(((

وشرح الجزرية لابن يالوشة 28. 

)))	  شرح الجزرية لكبري زاده 85. 

بَحْرَقًا )كجعفر( اليمني، محمد بن عمر، المتوفى سنة  )))	  يسميه الشارحَ اليماني، والظاهر أنه يعني 

930. الضوء اللامع 253/8، وشذرات الذهب 176/8، والتاج 284/6، والأعلام 315/6، 

ومعجم المؤلفين 89/11. 

وغنية   ،103 المضية  الجواهر  في:  الناظم  ابن  لقول  المناقشة  بقية  وانظر   ،15 الفكرية  المنح    	(((
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السبعة عشر لا يخلو من  الحروف  الغنة من مخارج  فعَدّ  تقدير  وقال: »وعلى كل 
إشكال، فتدبَّر«)1(. 

وعرض الـمَرْعَشي ) ـ 1150ه( الإشكال من ناحية أخرى فقال: »إن قلت: 
الصفة كيف تقوم بنفسها؟ قلت: الغنة لها مخرج غير مخرج موصوفها، ولذا أمكن 
ظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات«)2(، يعني في حال الإخفاء، وهذا الجواب  التلفُّ

نفسه يدلُّ على أن الغنة ليست بصفة. 

هي  بل  المخفاة،  للنون  صفة  ليست  الغنة  بأن  الجعبري  قول  في  أيضًا  ونظر 
عينها)3(. وهذا حق، ولكنها ليست صفة للنون أصلً. 

الإخفاء  حال  في  حرفًا  تكون  الغنة  أن  1314ه(  ـ   ( يالوشة  ابن  ب  وصوَّ
والإدغام)4(. وهذا ما وصفه القاري من قبل بالغرابة. 

* هل الغنة في النون أكثر؟

قال ابن الباذِش ) ـ 540ه(: »والغنة صوت يخرج من الخياشيم تابعًا لصوت 
النون والميم الساكنتين، وهي في النون أقوى وأبين«)5(. 

والنجوم  يالوشة 28،  الجزرية لابن  38، وشرح  القول  ونهاية  المقل 138،  وجهد   ،37 الطالبين 

الطوالع 224. 

)))	  المنح الفكرية 15. 

)))	  جهد المقل 137 ـ 138. 

)))	  جهد المقل 164. 

)))	  شرح الجزرية لابن يالوشة 28. وحشد الشيخ المارغني الأدلة على إبطال أن الغنة حرف، وكلها 

نظري لفظي، وجدلٌ بلا قضية. انظر: النجوم الطوالع 224 ـ 225. 

)))	  الإقناع 252/1. 
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وقال الرضي ) ـ 688ه(: »في الميم غنة وإن كانت أقل من غنة النون«)1(. 

وقال ابن الجزري ) ـ 833ه(: »والنون حرف أغنُّ آصَلُ في الغنة من الميم 
لقربه من الخيشوم«)2(. 

وهذا لا يمكن فهمه إلا على معنى أن الغنة في النون أطول في الزمن، وذلك 
في مواضع إطالة الغنة، وستأتي، إن شاء الله. 

* صفاتها: 

 ـ والنون تخرج مجهورة، أي لها صوت في الصدر، بتعبير سيبويه ) ـ 180ه( 
بالتعبير  الحنجرة،  في  الصوت  وترا  لها  يهتزُّ  أو  المجهور)3(،  عن  آخر  موضع  في 
الحديث. والتعريف القديم للمجهور والمهموس يمكن أن يوفَّق بينه وبين الوصف 
قت هذا من قبل)4(، والغاية معرفة المنطوق ـ وهو هذا ـ لا مناقشة  الحديث، وقد حقَّ
هي  حرفًا  عشر  تسعة  المجهورة  والحروف  المهموس.  المجهور  وضدُّ  الألفاظ. 
المجموعة في قول بعضهم: »زادَ ظَبْيٌ غَنجٌِ لي ضُمُورًا إذْ قَطَع«)5(، وفيه الياء مرتين، 

ة.  يَّ ة والياء غير المدِّ يَّ إلا أن يكون على الفَرْق بين الياء المدِّ

 ـ وهي متوسطة بين الشدة والرخاوة: 

)))	  شرح الشافية للرضي 273/3. 

الميم، وأشار  النون أغن من  أن  التمهيد  الجزري في  ابن  إلى  المرعشي  النشر 223/1. ونسب    	(((

ناشره إلى موضعه من نشرة د. غانم قدوري من التمهيد، وهو ص107، وما فيه هو أن النون حرف 

أغن، وليس فيه تفضيل. انظر: جهد المقل 165 و316، ونهاية القول 59، والنجوم الطوالع 223. 

)))	  الكتاب 284/2. 

)))	  في التعليق على المقدمة الجزرية، وفي الباب السابق. 

)))	  التمهيد للعطار 280، وفيه القاف والطاء، على رأي القدماء في أنهما مجهوران. 
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* فالشديد يُغْلَق عنده المخرج، فيُحبَس النفَس والصوت، وهو ثمانية أحرف 
مجموعة في قولهم: »أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ«)1(. 

خو لا يُغْلَق عنده المخرج، فلا يُحبَس النفَس والصوت، وهو ما جمعتُه  * والرِّ
في أوائل كَلِم هذا البيت من الطويل: 

ــرِهِ ــمِ ضَمِي ــي صَمِي ــلْمَى فِ ــنُ سَ ــوَى زَيْ ثَ

هَـوَى خَبْـلِ ظَـامٍ حيـنَ شَـوْقًا غَـوَى ذَوَى

النفس والصوت منفذًا يجري منه،  يُغلَق عنده المخرج، ويجد  * والمتوسط 
وهو خمسة أحرف مجموعة في قولهم: »لنِْ عُمَر«)2(. 

ذلك  لأن  الصوت،  معه  يجري  شديد  حرف  »ومنها  سيبويه:  قال  هذا  وفي 
الحرف،  لموضع  واللسان لازم  أنفك،  من  تخرجه  فإنما  الأنف،  من  غنة  الصوت 

لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجرِ معه، وهو النون، وكذلك الميم«)3(. 

فعند النون والميم يُغلَق المخرج، ويجري الصوت من الخيشوم. وانظر كيف 
سماه شديدًا يجري معه الصوت. ومعنى قوله: »واللسان لازم لموضع الحرف« ـ 

أن اللسان يغلق المخرج. 

 ـ وهـي مسـتفلة لا يرتفـع لهـا أقصـى اللسـان)4(، وحـروف الاسـتفال غيـر 
ه الاسـتعلاء المجموعة في قولهـم: »خُصَّ ضَغْـطٍ قِظْ«، فهـي مرقَّقة،  أحـرف ضـدِّ

ـم، يمتلـئ الفـم بصداه.  لأن المسـتعلي مفخَّ

)))	  أو: أجدْتَ طبَقَك، أو: أجدُكَ قطَّبت، أو أجدتَ كقُطْب. 

)))	  أو: لم نُرَعْ، أو: عمرُو نَلْ. 

)))	  الكتاب 406/2، وانظر: الأصول 403/3، والتحديد 106. 

)))	  انظر: جهد المقل 151. 
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 ـ وكلُّ مسـتفِلٍ منفَتـِحٌ، وضـدُّ المنفتـح المُطْبَـق، وهـو الـذي يرتفـع لـه مـع 
أقصـى اللسـان وسـطُه)1(، ففيـه زيادة تفخيـم، والأحـرف المطبقة: الصـاد والضاد 

والظاء.  والطـاء 

* مراتب الغنة: 

ترتيب الغنة يرجع إلى الجَعْبَري ) ـ 732ه(، فيما يبدو، قال: »والغنة صفة النون 
ولو تنويناً، والميم، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين، أو ]مخفاتين[)2(، أو مدغمتين... 
وفي  المظهر،  من  أزيد  المخفى  وفي  المتحرك[)3(،  ]من  أكمل  الساكن  في  وهي 

المدغم أوفى من المخفى عند مثبتها«)4(. 

وقد نُقِلَ عنه بعبارات متقاربة: 

 ـ فقال ابن الناظم ) ـ نحو 834ه(: »واعلم أن الغنة صفة لازمة للنون والميم 
تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين، أو ]مخفاتين[)5(، أو مدغمتين، وهي في الساكن أكمل 

من المتحرك، وفي المخفى أزيد من المظهر، وفي المدغم أوفى من المخفى«)6(. 

ني ) ـ 923ه(: »قال )أي الجعبري(: والغنة صفة النون ولو   ـ وقال القسطلَّ
تنويناً، والميم تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين، أو ]مخفاتين[)7(، أو مدغمتين... وهي 

)))	  انظر: جهد المقل 152. 

)))	  الأصل: مخفيتين. 

)))	  ليس في الأصل، وهو فيما نُقل عن الكتاب. 

)))	  كنز المعاني للجعبري 277/2ظ. 

)))	  الأصل: مخفيتين. 

)))	  الحواشي المفهمة 40ظ. 

)))	  الأصل: مخفيتين. 
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في الساكن أكمل من المتحرك، وفي المخفى أزيد من المظهر، وفي المدغم أوفى 
المُنَّة في تحقيق الغنة: وذلك محسوس في الأحوال  انتهى. وزاد في  من المظهر. 
في  مكابر  إلا  ذلك  في  ينازع  ولا  والسكون،  والحركة  والإدغام  الإخفاء  الأربعة: 

الحسيات«)1(. 

وقال الشيخ زكريا ) ـ 926ه(: »والغنة صفة لازمة لهما متحركتين أو ساكنتين، 
ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي 

المخفى أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفى«)2(. 

وهذا يفيد أن الغنة لا تنفك عن النون والميم في كل أحوالهما، وأنها من قِبَل 
طولها أربع مراتب: 

1 ـ أعلاها في المدغم. 

2 ـ تليه في المخفى. 

3 ـ تليه في الساكن المظهر. 

4 ـ تليه في المتحرك. 

د  المشدَّ ليشمل  المدغم،  مكان  د  بالمشدَّ التعبير  يحسن  لكن  صحيح،  وهذا 
بإدغام، والمشدد بلا إدغام)3(. ويحسن التفرقة بين النون والميم، من أجل ما سلف 
من أن الغنة في النون أقوى وأبين، وقال المَرْعَشي ) ـ 1150ه(: »أقوى الغنات غنة 

)))	  لطائف الإشارات 195/1. 

)))	  الدقائق المحكمة 43، وانظر: الطرازات المعلمة 174، والمنح الفكرية 14 و44، وتنبيه الغافلين 

78، وجهد المقل 163 ـ 164، ونهاية القول 59، وشرح الجزرية لابن يالوشة 28. 

)))	  وانظر: جهد المقل 164. 
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النون المشددة فهي أكمل من غنة الميم المشددة، وغنة النون المخفاة أكمل من غنة 
الميم المخفاة، وهكذا«)1(، وقال: »واجعل غنة النون أكمل من غنة الميم، لأنها أغنُّ 

من الميم«)2(، فتكون المراتب ثماني: 

1 ـ النون المشددة. 

2 ـ فالميم المشددة. 

3 ـ فالنون المخفاة. 

4 ـ فالميم المسماة مخفاة)3(. 

5 ـ فالنون الساكنة المظهرة. 

6 ـ فالميم الساكنة المظهرة. 

7 ـ فالنون المتحركة. 

8 ـ فالميم المتحركة. 

د،  ن غنة المشدَّ وضبط هذه المراتب صعب، لأن الفرق دقيق، ويكفي أن تُمَكَّ
وتُجعل غنة النون المخفاة أقصر، وتُجعل غنة الميم المخفاة ـ على ما يسمونها ـ 
أقصر من غنة النون المخفاة. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام على مراتب إخفاء النون 

عند حروفه. 

ر الغنة بالحركات؟ * هل تُقدَّ

ا، وأظن  ر بمقدار حركتين ـ أي ألف ـ إلا بعض المتأخرين جدًّ لم يذكر أنها تُقدَّ

)))	  جهد المقل 165. 

)))	  جهد المقل 316. 

)))	  وهي مظهرة كما سيأتي، إن شاء الله. 
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ـ على ما سيأتي  النون  الـمَرْعَشي ) ـ 1150ه(، قال في مراتب إخفاء  ابتداءه من 
بيانه، إن شاء الله ـ: »ولم أر في مؤلَّف تقدير امتداد الغنة في هذه المراتب«)1(، ثم 
1305ه(:  ـ   ( نصر  مكي  محمد  نقل  فيما  كتابه،  على  حاشيته  في  هذا  على  علق 
ثلث  قدر  وأدناها  ألف،  قدر  أعلاها  إن  قلنا:  لو  حاشيته:  في  )الـمَرْعَشي(  »وقال 

ألف، وأوسطها قدر ثلثي ألف ـ لأصبنا الحق أو قَرُبنا منه، والله أعلم«)2(. 

ولم يقبل محمد نصر قول الـمَرْعَشي، وقال: »والذي نقلناه عن مشايخنا وعن 
العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين ـ أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار 

حركتين كالمد الطبيعي، لأن التلفظ بالغنة الظاهرة يحتاج إلى التراخي« )3(. 

وكان قال في موضع آخر بعد أن نقل كلام الجعبري السابق: »فيجب المحافظة 
عليها، وعلى إظهارها أيضًا، من الميم والنون المشددتين مطلقًا، مقدار ألف، أي 
حركتين، لا يزاد ولا ينقص عن ذلك، لأن ميزانها في النطق بها كميزان المد الطبيعي 
في النطق به... ثم اعلم أن النون أغن من الميم كما في التمهيد. وقال الرضي: في 

الميم غنة وإن كانت أقل من غنة النون«)4(. 

وهذا كلام يناقض آخرُه أولَه، إذ لا تكون الغنة مراتب، كما نقل عن الجعبري 
رها أحد من القدماء   ـ إلا أن تكون تزيد وتنقص. ولم يقدِّ ه، ولا تكون النون أغنَّ وأقرَّ

د لا شك أطول من ألف.  بألف، وهي في المشدَّ

الغنة  بإظهار  الناظم  فأمَرَ  دين  ـ 1314ه(: »وإن كانا مشدَّ  ( يالوشة  ابن  وقال 

)))	  جهد المقل 205. 

)))	  نهاية القول 125، واسم الحاشية: بيان جهد المقل، وند عني موضعه فيها. 

)))	  نهاية القول 125 ـ 126. 

)))	  نهاية القول 59. 
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الغنة صفة لازمة  أن  ألف، وقد عرفت  الكاملة، وذلك مقدار مدة  الغنة  أي  فيهما، 
لهما مطلقًا، وأن مخرجها الخيشوم«)1(. 

د، وهو قريب  وهذا يدل على أن مقدار ألف عنده للغنة الكاملة، أي في المشدَّ

من قول المَرْعَشي، ومخالف لقول محمد مكي نصر في أنها مقدار ثابت، ولقول 

جميع  عند  فيها  تفاوت  فلا  الغنة  »وأما  يالوشة:  ابن  تلميذ   )1349 ـ   ( المارِغْني 

أنه ذكر  الطبيعي«)2(، مع  كالمد  التحقيق، ومقدارها حركتان  حروف الإخفاء على 

من بعد عبارة الجعبري في مراتب الغنة)3(. 

والتحقيق أن الغنة مراتب، كما سبق، وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في قوله: 

ســكنَّ ولا إظهارَ ـ في الأنف يُتلى)4(وغنــةُ تنويــنٍ، ونــونٍ، وميــمٍنِ انْ

والتحريك  الساكنة  وإظهار  مرتبة،  والإخفاء  فالإدغام  مرتبتين:  في  فأجملها 
مرتبة، ذلك أنه لا يقول أحد بخلوِّ النون والميم من الغنة في حال الإظهار والتحريك، 
لأنها بعضٌ منهما ـ وقد سبق شرح ذلك، وسيأتي له مزيد بيان، إن شاء الله ـ فاقتصر 

د والمخفى.  على الكاملة المبيَّنة في المشدَّ

وقال السخاوي ) ـ 643ه( في شرح هذا البيت: »فإن قلتَ: إني إذا قلتُ: عن 

خالد ـ وجدتُ في الأنف صوتًا، وقد قلتَ: إن الغنة لا تكون مع الإظهار! قلتُ: 

إنما تخرج من  الفم نصيب،  في  لها  يكن  لم  قلتَ: ﴿ڱ﴾ و﴿بج﴾  إذا  الغنة 

)))	  شرح الجزرية لابن يالوشة 65. 

)))	  النجوم الطوالع 113. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام على تفاوتها عند حروف الإخفاء. 

)))	  النجوم الطوالع 223 ـ 224. 

)))	  الشاطبية، البيت 1151، وقوله: في الأنف ـ خبر: وغنة تنوين. 
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الخياشيم، وإذا قلت: عن خالد، عن عامر ـ فالنون من الفم، والصوت الذي تجده 
من الأنف مع ذلك من أجل أن النون والميم لهما صوت في الخياشيم دون سائر 

الحروف«)1(. 

ولذلك ذكروا أن تقييد الشاطبي ـ ومن قبله مكي ) ـ 438ه()2( ـ للغنة بسكون 
النون أو الميم، وبعدم الإظهار ـ هو قيد لكمالها، لا لأصلها)3(. 

ر بالحركات، ولكـن مقاديرها سـماعية، لأنها في  والتحقيـق أيضًـا أنها لا تُقـدَّ
، ولم يقدرها أحد مـن الأقدمين  د أطول مـن المدِّ الطبيعـي، كما هو مُحَـسٌّ المشـدَّ

 . بالمدِّ

* * *

)))	  فتح الوصيد 1353/4. 

)))	  الرعاية 131و193. 

)))	  انظر: كنز المعاني للجعبري 277ظ، والدقائق المحكمة 14، والمنح الفكرية 15، وجهد المقل 

164 ـ 165، وشرح الجزرية لابن يالوشة 28، والنجوم الطوالع 224. 
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)2( المبحث الثاني: في أحوالها غير الإخفاء

* المتحركة: 

ففي النون المتحركة إذن غنة، لأن الغنة بعضٌ من النون والميم، فلا تفارقها في 

حال من أحوالها. 

ويدل عليه كلام سيبويه ) ـ 180ه( السابق، لأنه أطلق، ولم يقيد الغنة بحال 

الصوت  الصوت، لأن ذلك  قال: »ومنها حرف شديد يجري معه  السكون، ولأنه 

لو  الحرف، لأنك  أنفك، واللسان لازم لموضع  فإنما تخرجه من  غنة من الأنف، 

أمسكت بأنفك لم يجر معه، وهو النون، وكذلك الميم«)1(، فلزوم اللسان لا يكون 

فيبطل  ـ  والمبدلة  والمخفاة  المدغمة  وأما  المظهرة،  الساكنة  أو  المتحركة  في  إلا 

عمل اللسان بها، كما سيتبيَّن، إن شاء الله. 

الغنة،  من  فيها  بما  الخياشيم  إلى  ترجع  »والميم  285ه(:  ـ   ( المبرد  وقال 

فلذلك تسمعها كالنون، لأن النون المتحركة مُشْرَبَةٌ غنة، والغنة من الخياشيم«)2(، 

وقال: »ولكن النون المتحركة ـ ومخرجها مما يلي مخرج الراء واللام ـ والميم ـ 

]و[ مخرجها من الشفة ـ تتناولان الخياشيم بما ]فيهما[ من الغنة«)3(. 

منا،  وقال ابن جني ) ـ 392ه(: »وأما النون المتحركة فمن حروف الفم كما قدَّ

إلا أن فيها بعضَ الغنة من الأنف«)4(. 

)))	  الكتاب 406/2. 

)))	  المقتضب 194/1. 

)))	  المقتضب 215/1، وما بين المعقوفين إصلاح لا بد منه. 

)))	  سر الصناعة 48/1. 
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وقال الداني ) ـ 444ه(: »فأما النون المتحركة فمخرجها من الفم مع صُويت 
من الأنف«)1(. 

وقال الرضي ) ـ 688ه(: »وكذلك النون المتحركة قبل أي حرف كانت تخرج 
من المخرجين، لاحتياجها إلى فضل اعتماد«)2(. 

ويشهد لهذا قول الجعبري ) ـ 732ه( السابق، وقول القَيْجَاطي ) ـ 811ه(: 
»والغنة صوت من الخيشوم، يتبع صوت النون والميم بإطلاق، في حال تحرك كل 

واحد منهما وإسكانه«)3(. 

النون متحركة لم  اج ) ـ 316ه(: »وإذا كانت  السرَّ ابن  يُفهَم قول  وعلى هذا 
تكن إلا من الفم، ولم يجز إلا إبانتها«)4(، فمقصده أنها لا تخفى، لا ذَهَابُ غنَّتها. 

ومثله قول مكي ) ـ 438ه(: »والخفيفة منها مخرجها من الخياشيم من غير 
مخرج المتحركة«)5(. 

وزمن طول الغنة في المتحرك هو أقل أزمنة الغنة، وهو زمن النطق بالحرف 
المتحرك، لأنها، كما علمت، مصاحبة للنون، فزمنهُا زمنهُا. 

* الساكنة المُظْهَرة: 

الحروف  أن  ذلك  المتحركة،  غنة  أطول شيئًا من  غنَّةٌ  الـمُظهَرة  الساكنة  وفي 
الرخوة والمتوسطة بين الشدة والرخاوة يجري فيها الصوت، فيمتدُّ زمن النطق بها 

)))	  التحديد 104، وانظر: الموضَح 165/1. 

)))	  شرح الشافية للرضي 273/3. 

)))	  شرح الدرر اللوامع 859/2. 

)))	  الأصول 418/3، وانظر: التبصرة والتذكرة 928/2. 

)))	  الرعاية 193. 
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)1(. وقد عبَّر  إذا كانت ساكنة زمناً ما هو أطول من زمن الأحرف الشديدة إذا سكنَّ
سيبويه ) ـ 180ه( بجريان الصوت في الرخو والمتوسط)2(. 

فذلك  الخياشيم،  من  تخرج  غنة  سكنت  إذا  »وفيها  437ه(:  ـ   ( مكي  قال 
مما يزيد في قوتها«)3(. وقال: »الغنة نون خفيفة تخرج من الخياشيم، وهي تكون 
النون  أن  »وذلك  وقال:  المخفاة«)4(.  غير  السكون  الخالصة  الساكنة  للنون  تابعة 
الثنايا، ومعها غنة تخرج من  الساكنة مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق 
الخياشيم«)5(، وقال: »وإذا قلت: ﴿ڌ﴾ و﴿ڳ﴾ فمخرج هذه النون من طرف 

اللسان، ومعها غنة تخرج من الخياشيم، لأنها غير مخفاة، والغنة ظاهرة«)6(. 

ساكنة  فالنون  الغنة  حروف  »وأما  461ه(:  ـ   ( القرطبي  الوهاب  عبد  وقال 
، فيُحفَظ عليها الغنة ساكنة أو متحركة،  ومتحركة«)7(، وقال: »وهي الحرف الأغنُّ
ولأجل جريان الغنة فيها وفي الميم إذا طرأت على الخيشوم آفة تمنع الجريان رأيت 

النونَ أقربَ إلى التاء، والميمَ أمسَّ بالباء«)8(. 

)))	  انظر: شرح الشافية للجارْبُرْدي 341/1 ـ 342، وجهد المقل 144. ولا فرق بين الرخو والمتوسط 

في ذلك، لاستوائهما في جريان الصوت، وقد فرَق بينهما المرعشي، وجعل أحرف المد مرتبة ثالثة. 

ويظهر لي أنهما مرتبتان: أحرف المد، وتليها الحروف الرخوة والمتوسطة. 

)))	  الكتاب 406/2. 

)))	  الرعاية 193. 

)))	  الرعاية 240. 

)))	  الرعاية 267. 

)))	  الرعاية 268، وانظر: الكشف 165/1. 

ح 97.  )))	  الموضِّ

)))	  الموضح 120. 
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وعلى هذا يُفهم قول سيبويه: »وتكون مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين 
الخيشوم،  صوت  عندها  يذهب  أنه  يعني  ليس  إذ  الفم«)1(،  موضعها  بيِّنةً  ـ  والخاء 

ولكن يعني أنها ليست كالمخفاة يبطل معها عمل اللسان. 

والنون الساكنة تُظهر في ثلاث أحوال: 

* أن يوقف عليها، فلا يكون بعدها شيء، نحو وقوفك على: ﴿ٿ﴾ 
 ]الفاتحة: 5[ و﴿ڃ﴾ ]الرحمن: 1[ و﴿ٿ﴾ ]البقرة: 3[ و﴿ڀ ڀ؟﴾ ]البقرة: 260[ 

﴿ڱ ڱ﴾ ]آل عمران: 20[. 

ياء أو ميم في كلمة، نحو: ﴿ھ﴾ ]الأنعام: 99[  * وأن يكون بعدها واو أو 
و﴿ہ﴾ ]الرعد: 4[ و﴿ۇ﴾ ]الصف: 4[ و﴿ڈ﴾ ]البقرة: 85[، ولم يجئ في 
سيبويه  وقال  زُنْم)2(،  وغَنمَ  زَنْمَاء،  شاة  نحو:  وهو  الميم،  في  مثله  الكريم  القرآن 
بيِّنة، والواو والياء،  إذا كانت من نفس الحرف  الميم  في علته: »وتكون ساكنة مع 
بمنزلتها مع حروف الحلق... وإنما حملهم على البيان كراهية الالتباس، فيصير كأنه 

من المضاعَف«)3(، وهذا ما قال فيه الشاطبي: 

بكِلْمــة أظهِــرْ  للــكلِّ  ــةَ إشــباه المضاعَــف أثقــا)4(وعندهمــا  مخاف

نحو:  كلمتين،  أو  كلمة  في  الحلق  أحرف  من  حرف  بعدها  يكون  وأن   *
﴿ڤ﴾ ]الفاتحة: 7[، ﴿پ پ﴾ ]البقرة: 62[، ﴿ئۆ ئۆ﴾ ]النساء: 26[. 

والتبصرة   ،619 والتكملة   ،418/3 والأصول   ،215/1 المقتضب  وانظر:   ،415/2 الكتاب    	(((

والتذكرة 927/2 ـ 928. 

)))	  زنماء: مقطوع من أذنها هَنةَ معلقة. 

)))	  الكتاب 415/2، وانظر: المقتضب 220/1. 

)))	  الشاطبية، البيت 288. 
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مُخْرَج  من  تباعدت  الإظهار(  )أحرف  الستة  هذه  أن  »وذلك  سيبويه:  وقال 
وكما  الموضع،  هذا  في  تُدغم  لم  كما  ههنا  تُخْفَ  فلم  قبيلها،  من  وليست  النون، 
حروف  في  النون  أخفيت  وإنما  الحلق،  حروف  في  تدغم  لا  اللسان  حروف  أن 
الفم كما أدغمت في اللام وأخواتها«)1(. يريد أن إظهارها للتباعد، كما أن الإخفاء 
البتة، ولم تقوَ  التقارب. وقال: »ولا تدغم في حروف الحلق  إليهما  والإدغام دعا 
تَقْرُبْ قربَ  هذه الحروف على أن تقلبها )أي: تدغمها(، لأنها تراخت عنها، ولم 

هذه الستة )أحرف الإدغام(«)2(. 

ل  الداني ) ـ 444ه( أن الإظهار عند أحرف الحلق على ضربين: بتعمُّ وذكر 
عند الهمزة والخاء والغين، وبغير تعمل عند البواقي، خوفَ النقل في الهمزة، كما 
أبي جعفر،  والغين، كما هو مذهب  الخاء  في  الإخفاء  هو مذهب ورش، وخوفَ 

والمسيَّبي عن نافع)3(. 

ويشبهه ما نقله ابن الباذِش ) ـ 540ه( عن ابن نَبْتِ العُروق)4(، من أن الإظهار 
ن، فأضعفه عند الخاء والغين)5(.  متفاضل في القوة والتمكُّ

* المدغمة إدغامًا كاملً: 

والنون الساكنة تدغم في اللام والراء إدغامًا كاملً، ويجوز أن يكون ذلك مع 

)))	  الكتاب 415/2، وانظر: المقتضب 215/1. 

)))	  الكتاب 415/2. 

)))	  التحديد 111. 

)))	  محمد بن أبي الحسن، لم تذكر وفاته )غاية النهاية 127/2(، لكنه قرأ عليه ابن بَلِّيمة، وقد توفي 

سنة 514ه. 

رَب 712/2.  )))	  الإقناع 256/1، وانظر: ارتشاف الضَّ
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الواو والياء، فتدغم فيهما بلا غنة. وقرأ بإدغام النون في الواو والياء بلا غنة خلف 
عن حمزة، واختُلف عن الدوري عن الكسائي)1(. وحقيقته ذهاب النون جملةً، فلا 

دًا.  يبقى منها شيء، ويكون ما بعدها مشدَّ

قال سيبويه ) ـ 180ه(: »النون تدغم مع الراء لقرب الـمُخرَجين على طرف 
وتدغم  أيت؟  رَّ ومَن  اشد،  رَّ مِن  قولك:  وذلك  الشدة)2(،  في  مثلها  وهي  اللسان، 
بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام، لأنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلك قولك: 
اللسان، وإن شئت  لَّك؟ فإن شئت كان إدغامًا بلا غنة، فتكون بمنزلة حروف  مَن 
أدغمتَ بغنة، لأن لها صوتًا من الخياشيم، فتُرك على حاله، لأن الصوت الذي بعده 
لأن  الميم،  مع  النون  وتدغم  الاتفاق.  عليه  فيغلب  نصيب،  الخياشيم  في  له  ليس 
صوتهما واحد، وهما مجهوران، قد خالفا سائر الحروف ]...[)3( في الصوت، حتى 
والراء  اللام  بمنزلة  تتبيَّن، فصارتا  كالنون، حتى  والميمَ  كالميم،  النونَ  تسمع  إنك 
في القرب، وإن كان الـمُخرَجان متباعدين، إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعًا في 

الخياشيم«)4(. 

فعلة الإدغام في هذه الأحرف: التقارب في المخرج في مسألة اللام والراء، 
والاشتراك في الغنة في مسألة الميم، وإن تباعدا في المخرج، فتشابها في السمع، 
يخرج  فكلاهما  الخيشوم،  وهو  المخرج،  بعض  في  اتحدا  إنهما  فقل:  شئت  وإن 

بعضه من الخيشوم، كما علمت، فلهما مخرجان. 

)))	  النشر 24/2. 

)))	  يريد الشديد الذي يجري معه الصوت، كما رأيت من قبل، وهو المتوسط. 

)))	  الأصل: التي في الصوت. ويبدو أن لفظ )التي( مزيد، والله أعلم. 

)))	  الكتاب 414/2، وانظر: المقتضب 217/1 ـ 218. 
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وإدغام النون في الميم من قبيل الإدغام الكامل، لأن النون ذهبت جملة، والغنة 
فلا  غنة،  الميم  في  الصواب، لأن  الجمهور، وهو  الميم. هذا مذهب  غنة  الظاهرة 
تفتقر إلى غنة النون. وذهب ابن كيسان ) ـ 299ه( إلى أن الغنة غنة النون، فيكون 
من الإدغام الناقص، وتابعه ابن مجاهد ) ـ 324ه()1(. وهذا الاختلاف لفظي، لا 

طائل تحته، لأن المنطوق واحد. 

وتدغم النون الساكنة في نون مثلها إدغامًا كاملً، كما هو شأن المثلين، وتكون 
الغنة في أعلى مراتبها للتشديد. 

* المدغمة إدغامًا ناقصًا: 

د الواو  والنون الساكنة تدغم في الواو والياء إدغامًا ناقصًا، فتبقى الغنة، وتُشدَّ
والياء، ويجوز ذلك في الراء واللام، فتدغم فيهما بغنة. ومذهب الجمهور من أهل 
الغنة،  تَبْقِيَة  مع  الإدغام  إلى  منهم  كثير  وذهب  والراء،  اللام  عند  الغنة  ترك  الأداء 

ورَوَوْه عن أكثر أئمة القراءة)2(. 

قال سيبويه ) ـ 180ه(: »وتدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة، لأنها من مُخرَج 
ما أُدغمت فيه النون. وإنما منعها أن تقلب مع الواو ميمًا أن الواو حرف لين يتجافى 
عنه الشفتان، والميم كالباء في الشدة وإلزام الشفتين، فكرهوا أن يكون مكانَها أشبهُ 
، فاحتملت  الحروف من موضع الواو بالنون، وليس مثلها في اللين والتجافي والمدِّ
الإدغام كما احتملته اللام، وكرهوا البدل لما ذكرت لك. وتدغم النون مع الياء بغنة 
الواو، فكأنهما من مخرج واحد،  فيها  الواو، وقد تدغم  الياء أخت  وبلا غنة، لأن 

ـح 146، والتمهيـد لابـن  )))	  جامـع البيـان 86و، والتحديـد 114، وانظـر: السـبعة 126، والموضِّ

 .157 الجـزري 

)))	  النشر 23/2 ـ 24. 
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أن  ترى  ألا  الياء،  من  الراء  إلى مخرج  أقربَ  اللسان  مُخرَجٌ من طرف  ليس  ولأنه 
الألثغ بالراء يجعلها ياءً، وكذلك الألثغ باللام، لأن الياء أقرب الحروف من حيث 

ذكرت لك إليهما«)1(. 

النون،  الميم أخت  أنها من مخرج  الواو  أن علة الإدغام في مسألة  وتفسيره: 

والنون تدغم في الميم، فجعلوا الواو كذلك. ولم يقلبوا الواو ميمًا كما فعلوا في 

الباء ـ لأن الواو لينة تخرج بانفراج الشفتين، وأما الباء فشديدة، تخرج بانطباقهما. 

الراء،  من  قريبة  وهي  المد،  في  الواو  أخت  الياء  أن  الياء  مسألة  في  الإدغام  وعلة 

حتى إن الألثغ في الراء يقلبها ياء، وقد أُدغمت النون في الراء، فجعلوا الياء كالواو 

وكالراء في الإدغام. 

فيهما  أدغمت  إن  واللام  والراء  والياء،  الواو  التي تصحب  الغنة  بيَّن حال  ثم 

بغنة، فقال: »وهي مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها من 

الخياشيم، ولكنَّ صوت الفم أُشرب غنة، ولو كان مُخرَجها من الخياشيم لما جاز 

أن تدغمها في الواو والياء والراء واللام حتى تصير مثلهن في كل شيء«)2(. 

هنا كما في الإخفاء، ولكنك تخلط هذه  الخياشيم  ليس مخرجها من  يقول: 

د الحرف المدغم فيه، فالمنطوق  الأحرف الأربعة بالغنة، لأن النون قد ذهبت، وشُدِّ

دات قد أُشْرِبْنَ غنةً.  هو واو أو ياء أو راء أو لام مشدَّ

ل الساكن من حرفي التشديد من أحد هذه  وإذا تأملت النطق وجدت أنك تُطوِّ

الأحرف، والغنة مصاحبة له، فتَطُول بطوله. 

)))	  الكتاب 414/2 ـ 415، وانظر: المقتضب 219/1 ـ 220، والأصول 417/3، والرعاية 240. 

)))	  الكتاب 415/2، وانظر: الأصول 417/3. 
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هذا  ون  يُسَمُّ أنهم  القراء  بعض  عن  444ه(  ـ   ( الداني  عمرو  أبو  ذكر  وقد 
لم  الإدغام  مع  والتنوين  النون  غنة  أبقى  »فمن  وقال:  إخفاء،  الإدغام  من  الضرب 
يكن ذلك إدغامًا صحيحًا في مذهبه، لأن حقيقة باب الإدغام الصحيح ألا يبقى فيه 
من الحرف المدغَم أثر، إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه، ويصير مخرجه 
من مخرجه، بل هو في الحقيقة كالإخفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب، لظهور 
غنتهما  يبق  ولم  والتنوين  النون  أدغم  من  أن  ترى  ألا  الغنة،  وهو  المدغم،  صوت 
قلبهما قلبًا خالصًا من جنس ما يدغمان فيه، فعُدمت الغنة بذلك رأسًا في مذهبه، إذ 
غير ممكن أن تكون منفردة في غير حرف، أو مخالطة لحرف لا غنة فيه، لأنها مما 
يختص به النون والميم لا غير، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ أنه متى ظهرت الغنة مع 
الإدغام فالنون والتنوين لم ينقلبا حرفًا خالصًا، وإذا امتنعا من القلب الخالص امتنعا 
اق من  من الإدغام التام، إلا أنه لا بد مع ذلك من تشديد يسير، وهذا مذهب الحُذَّ

أئمتنا، وأهل التحصيل من النحويين«)1(. 

وأنت ترى أن أبا عمرو لم يسمه إخفاء، ولكن قال: »كالإخفاء«، وسماه إدغامًا 
غير تام، وإدغامًا غير صحيح. وقد نَسب إليه أنه يذهب إلى أنه إخفاء ابن الباذِش ) ـ 
540ه(، وقال: »وإليه ذهب عثمان، وقال: هو قول الحذاق والأكابر من أهل الأداء«)2(. 

وذهب السخاوي ) ـ 643ه( إلى أنه إخفاء، وأن تسميته إدغامًا مجاز، قال: 
ـ  إدغام  له:  يقولون  وإنما  إدغام،  إخفاء لا  والياء  الواو  أن حقيقة ذلك في  »واعلم 
الغنة يمنع  الغنة، لأن ظهور  يبقي  الحقيقة إخفاء على مذهب من  مجازًا، وهو في 
ض الإدغام، إلا أنه لا بد من تشديد يسير فيهما، وهو قول الأكابر، قالوا: الإخفاء  تمحُّ

)))	  جامع البيان 85ظ، ونشرة الشارقة 677/2 ـ 678، وانظر: التحديد 113 ـ 114. 

رَب 713/2 ـ 714.  )))	  الإقناع 253/1، وانظر: ارتشاف الضَّ
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ل مع الواو والياء غنة مخفاة غير مدغمة، لأنها  ما بقيت معه الغنة، وقالوا: النون تُحوَّ
لو أدغمت لم تثبت الغنة«)1(. 

بقاء  ناقص، من أجل  وأنه  فيه،  الذي  التشديد  إدغام، من أجل  أنه  والصحيح 
أن  ـ  والمدغم  المخفى  بين  والنحويين  القراء  عند  »والفرق  الداني:  وقال  الغنة. 

د«)2(.  المخفى مخفَّف، والمدغم مشدَّ
* المنقلبة ميمًا: 

والنون الساكنة تقلب عند الباء ميمًا. 
من  الباء(  )أي  لأنها  ميمًا،  الباء  مع  النون  »وتقلب  180ه(:  ـ   ( سيبويه  قال 
موضع )أي مخرج( تعتل فيه النون )أي تدغم(، فأرادوا أن تدغم هنا )ولكنهم لم 
يدغموها لما سيذكر(، إذ كانت الباء من موضع الميم، كما أدغموها فيما قرب من 
الراء في الموضع )وهو الياء(، جعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت )أي 
الغنة( بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع )أي جعلوا الباء، وهي 
من مخرج الميم ـ والميم موافقة للنون في الغنة ـ بمنزلة المقارب لأقرب الحروف 
منها، أي بمنزلة الياء المقاربة لأقرب الحروف منها وهو الراء(، ولم يجعلوا النون 
ولكنهم  غنة،  فيها  ليس  وأنها  المخرج  في  لبعدها  ـ  الإدغام(  ترك  سبب  )هذا  باء 
أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون، وهي الميم، وذلك قولك: مَمْبكِ، يريدون: 

مَنم بك، وشمباء وعمبر، يريدون شنباء وعنبرًا«)3(. 
فأرادوا  الميم،  في  تدغم  والنون  الميم،  الباء من مخرج  أن  وتلخيص كلامه: 

)))	  فتح الوصيد 408/2، وانظر: النشر 27/2 ـ 28. 

)))	  جامع البيان 86ظ، ونشرة الشارقة 682/2، وانظر: التحديد 115، والنشر 28/2. 
)))	  الكتاب 414/2، وانظر: الرعاية 266، والمقتضب 218/1 ـ 219، والأصول 416/3 ـ 417، 
نبَ: رقة الأسنان وعذوبتها.  ح 175، والموضَح 168، وشرح الملوكي 289 ـ 290. والشَّ والموضِّ
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إدغام النون في الباء، فلم يتمكنوا منه للبعد في المخرج، وأن الباء ليس فيها غنة، 
أنها من مخرج  ويُزاد على ذلك  الميم.  بها، وهو  الحروف  أشبه  النون  فأبدلوا من 
الغنة،  في  للنون  موافقة  فهي  المخرج،  في  الباء  إلى  الحروف  أقرب  فهي  الباء، 

وموافقة للباء في المخرج، فيكون العمل للشفتين فحسب، بنطق ميم فباء. 

وزاد ابن جني ) ـ 392ه( أن الميم لم تدغم في الباء، فكان أحرى ألا تدغم 
النون فيها، لبعد النون من الباء، قال: »وإنما قلبت لما وقعت ساكنة قبل الباء من قبل 
د،  أن الباء أخت الميم، وقد أدغمت النون مع الميم في نحو: مَن مَّعك؟ ومِن مُّحمَّ
فلما كانت تدغم النون مع الميم التي هي أخت الباء أرادوا إعلالها أيضًا مع الباء إذ 
النون  الباء من  قد أدغموها في أختها الميم، ولما كانت الميم التي هي أقرب إلى 
لم تدغم في الباء في نحو: أقم بَكْرًا، لا تقول: أقِبَّكْرًا، ولا في نَمْ بالله: نَبِّالله ـ كانت 
النون التي هي من الباء أبعدُ منها من الميم أجدرَ بألَّ يجوز فيها إدغامها في الباء، 
بوها من الباء  فلما لم يصلوا إلى إدغام النون في الباء أعلُّوها دون إعلال الإدغام، فقرَّ

بأن قلبوها إلى لفظِ أقرب الحروف من الباء، وهو الميم«)1(. 

الغنة معه،  فتطول  الميم،  بتطويل صوت  الغنة،  ميمًا ظهرت  النون  قُلبت  فإذا 
وطولها في مرتبة الميم المخفاة، على ما هو شائع في تسميتها. وسيأتي لهذا مزيد 

بيان في الكلام على الميم، إن شاء الله. 

قال مكي ) ـ 437ه(: »ولا تشديد في هذا، والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف 
الأول، لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفًا آخر فيه غنة، وهو الميم الساكنة، فالغنة 
لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه، فلا بد من إظهارها في هذا على كل حال«)2(. 

)))	  سر الصناعة 421/1 ـ 422، وانظر: الرعاية 266، والـمُوضَح 168/1. 

)))	  الرعاية 266. 
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الحسن  أبي  أبيه  عن  540ه(  ـ   ( علي  بن  أحمد  جعفر  أبو  الباذِش  ابن   وذكر 
علي بن أحمد ) ـ 528ه( أن الفراء يصف النون عند الباء بأنها مخفاة، قال: »قال 
مخفاة  الباء  عند  النون  أن  207ه(  ـ   ( ]الفراء[)1(  زعم  ـ:  عنه  الله  رضي  ـ  أبي  لي 
وقد  إخفاء،  البدل  سمى  أنه  قوله  وتأويل  الفم،  حروف  من  غيرها  عند  تُخفى  كما 
أخذ بقوله قوم من القراء المنتحلين في الإعراب مذهبَ الكوفيين، وتبعهم قومٌ من 
المتأخرين خلطوا بين مذهب سيبويه وعبارة ]الفراء[ من القلب والإخفاء، فغلطوا، 
وقد قلنا في ذلك فيما مضى«)2(. يريد في الكلام على الميم. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ 

تتمة قوله وتتمة المسألة في باب الميم. 

دة:  * المشدَّ

دتين مَبْدَؤُه من ابـن الجزري  التصريـح بإطالـة الغنـة في النون والميـم المشـدَّ
) ـ 833ه(، فيمـا يبـدو، قال في مقدمـة التجويد: 

ومــن نــون  مــن  الغنــة  )3(وأظْهِــرِ  وأخْفِــنَْ دا.  شُــدِّ مــا  إذا  ميــمٍ 

د.  وهو مناسب لما سبق من أن أطول الغنن في المشدَّ

ثم قال الطِّيبي ) ـ 979ه(: 

بالتَّـبْـيِـيــــنِ ـــة  الغُـنّـَ دت أو نــونِ)4(وأظْهِـــرِ  مــن كل ميــمٍ شُــدِّ

)))	  تصحف في الأصل إلى القراء، بالمثناة، وكذا فيما يأتي، وهو في 182/1 على الصواب. 
ا بما في  فه ناشره عامدًا إلى القراء، مغترًّ رَب 712/2، وصحَّ )))	  الإقناع 258/1، وانظر: ارتشاف الضَّ

الإقناع. 

)))	  المقدمة الجزرية، البيت 62. وقوله: وأخفين ـ يتعلق بالبيت التالي: 
لــدى بغنــة  تســكن  إن  بــاء علــى المختــار مــن أهــل الأداالميــمَ 

)))	  المفيد، البيت 122. 
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)3( المبحث الثالث: في النون المُخْفَاة

والنون الساكنة تُخْفَى عند بقية الحروف، أو تُخَفَّف. ويجوز أن يكون ذلك عند 

الغين والخاء، قال سيبويه ) ـ 180ه( في الإظهار عند أحرف الحلق: »هذا الأجود 

أقرب  أنهما  القاف«)1(، وذلك  الغين والخاء مُجرى  يُجري  العرب  الأكثر، وبعض 

أحرف الحلق إلى القاف، أي حروف الفم. 

وقـد قـرأ بالإخفاء عنـد الغيـن والخاء أبـو جعفر، وجاء عـن قالون، باسـتثناء 

أحرف عنهما، وبغير اسـتثناء، ورواه المسـيَّبي عن نافع، وابن سَـعْدان عن اليزيدي 

عن أبـي عمرو)2(. 

وقال المبرد ) ـ 285ه(: »وأجود القراءتين: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الملك: 14[ )أي 

بالإظهار(، فتُبَيِّن، وإنما قلت: أجود القراءتين لأن قومًا يجيزون إخفاءها مع الخاء 

والغين خاصة، لأنهما أقرب حروف الحلق إلى الفم، فيقولون: مُنخُل ومُنغُل )أي 

بالإخفاء(، وهذا عندي لا يجوز، ولا يكون أبدًا مع حروف الحلق إلا الإظهار«)3(. 

ولا يستقيم الإنكار بعد صحة القراءة به، وتكلُّمِ بعض العرب به. 

* خفيفة أو مُخْفَاة؟

قال سيبويه ) ـ 180ه(: »ومن الخياشيم مُخرَج النون الخفيفة«)4(. 

)))	  الكتاب 415/2. 

)))	  النشر 22/2 ـ 23. 

)))	  المقتضب 216/1. والـمُنخُْل: أداة النخل، ومثله الـمُنغُْل، أبدلت الخاء غيناً. 

واختلاف   ،48/1 الصناعة  وسر   ،616 والتكملة   ،401/3 الأصول  وانظر:   ،405/2 الكتاب    	(((

القراء للسعيدي 65. 
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سماها الخفيفة، من الخفة، وقال مِن بعد: »وتكون النون مع سائر حروف الفم 
إلا  ألسنتهم  يستعملوا  ألا  عليهم  أخفَّ  »كان  الخياشيم«،  من  مخرجه  خفيًّا  حرفًا 
مرة واحدة«، »فاختاروا الخفة«)1(، فوصفها بالخفاء والخفة معًا، فلا يرد استشكال 
النون  »وأما  قال:  ـ 368ه(،   ( يرافي  السِّ نقل عنه صاحبه  فيما  ـ 345ه(   ( مَبْرَمَان 
النون في: منك  التي مخرجها من الخيشوم، نحو  الساكنة  النون  يريد  فإنه  الخفيفة 
وعنك ومن زيد، ورأيت في كتاب أبي بكر مَبْرَمَان في الحاشية: الرواية: الخفيفة، 
وقد يجب أن تكون الخفية، لأن التفسير جاء بذلك«)2(، وهي توصف بالوصفين، 
قال ابن جني ) ـ 392ه(: »ومن الخياشيم مخرج النون الخفية، ويقال: الخفيفة«)3(، 
الخفيفة،  النون  مخرج  الخياشيم  »ومن  461ه(:  ـ   ( القرطبي  الوهاب  عبد  وقال 
والخفية  الخفيفة  »وسميت  646ه(:  ـ   ( الحاجب  ابن  وقال  الخفية«)4(،  ويقال: 
للنون  وهو  الخيشوم،  »مخرج  754ه(:  ـ   ( حيان  أبو  وقال   ،)5( وخفائها«  لخفتها 

الساكنة الخفيفة المخفاة التي لم يبق منها إلا الغنة« )6(. 

* حقيقة الإخفاء وعلته: 

قال سيبويه ) ـ 180ه(: »وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفًا خفيًّا مخرجه 
من الخياشيم، وذلك أنها من حروف الفم، وأصل الإدغام لحروف الفم، لأنها أكثر 

)))	  الكتاب 415/2. 
)))	  شـرح الكتـاب 18ظ، وانظـر: الموضّـح 81، وشـرح الشـافية للرضـي 254/3. وهكـذا جعـل 

زًا. لطائـف الإشـارات 195/1.  القسـطلّني الخفيفـة فـي كلام مكـي تجـوُّ

ح 79، والموضَح 165/1.  )))	  سر الصناعة 48/1، وانظر: الموضِّ

ح 79.  )))	  الموضِّ

)))	  الإيضاح في شرح المفصل 483/2، وانظر: إبراز المعاني 750. 

)))	  ارتشاف الضَرَب 11/1. 
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الحروف، فلما وصلوا إلى أن يكون لها مُخرَج من غير الفم كان أخفَّ عليهم ألَّ 
يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم 
بها وهي من الفم، لأنه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرها، فاختاروا الخفة، 

إذ لم يكن لَبْس، وكان أصل الإدغام وكثرة الحروف للفم«)1(. 

وشرحُه: أن النون في الفم، وهذه الحروف التي تُخفى النون عندها من حروف 
الفم، وقد علمتَ أن للنون مخرجين، في الفم وفي الخيشوم، وإذا أُبطل عمل اللسان 
بها في الفم، وبقيت في الخيشوم لم يلتبس أمرها، وعُرف أنها النون، فصاروا إلى 
ذلك، ليستعملوا اللسان مرة واحدة للحرف الذي بعدها، ولا يستعملوه مرتين، لها 

ولما بعدها)2(. 

ومما هو بسبيل من هذا أنه عدَّ النون الخفيفة أو الخفية فرعًا عن النون، وجعلها 
أول الفروع التي »يؤخذ بها، وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار«)3(. 

سائر  مخارج  ذكر  تركهم  علة  في  مفيد  تحقيق  هنا  1150ه(  ـ   ( وللمرعشي 
على  زائد  الغنة  مخرج  أن  عنده  وعلته  الغنة.  مخرج  ذكروا  كما  الفروع،  الحروف 
مخارج الحروف الأصول، ومخارج بقية الحروف الفروع ليس زائدًا، ولكنه حاصلٌ 

والتذكرة  والتبصرة   ،417/3 والأصول   ،217 ـ   216/1 المقتضب  وانظر:   ،415/2 الكتاب   	(((

ح 171، والممتع 700.  963/2 ـ 964، والرعاية 267 ـ 268، والكشف 165/1 ـ 167، والموضِّ

فأحاطت عند  المخرج،  في  لها مخرجان »اتسعت  كان  لما  النون  أن  الإخفاء  في علة  )))	  ذكر مكي 
اتساعها بحروف الفم، فشاركتها بالإحاطة، فخفيت عندها«. الرعاية 267. وهذا مخالف للعلة التي 

ذكرها سيبويه. وانظر: التمهيد لابن الجزري 159. 

)))	  الكتاب 404/2، وانظر: المقتضب 194/1، والأصول 399/3، وسر الصناعة 46/1، والرعاية 

والمساعد   ،254/3 للرضي  الشافية  وشرح   ،415/2 الوصيد  وفتح   ،394 والمفصل   ،107

244/4، والمفيد، الأبيات: 40 ـ 45، وغيرها. 
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من مزج حرفين)1(. ولذلك لا يفيد إنكار بعضهم لذكر النون المخفاة في الحروف 
الفروع من أجل أنها ليست من مخرجي حرفين)2(، لأن مرادهم بالفرع ما هو صورة 

أخرى للحرف، ومثل هذا اللام المغلَّظة. 

يها، وتقرب منها)3(، وأيضًا  والفاء وإن لم تكن من حروف الفم تشبه الثاء بتفشِّ
كالخاء  هذا  في  فيها، وهي  الثنيَّتين  لمشاركة  الفم،  إلى  الشفتين  أحرف  أقرب  هي 

والغين في قربها من القاف. 

وهذه الحروف كلها لم تبعد من النون بُعدًا تُظهَر به النون عندها، ولم تقرب 
قربًا تدغم به فيها، قال سيبويه: »وليس حرف من الحروف التي تكون النون معها 
من الخياشيم يدغم في النون، لأن النون لم تدغم فيهن حتى يكون صوتها من الفم، 
وتقلب حرفًا بمنزلة الذي بعدها، وإنما هي معهن حرف بائن مخرجه من الخياشيم، 
فلا يدغَمْنَ فيها، كما لا تدغم هي فيهن. وفُعل ذلك بها معهن لبعدهن منها وقلة 

شبههن بها، فلم يُحتمَل لهن أن تصير من مخارجهن«)4(. 

بين الإظهار والإدغام، لأنها  إنه حال  النون:  إخفاء  يقال في  أن  لذلك  وصح 
بالإدغام الكامل لا يبقى منها شيء، قال طاهر بن غلبون ) ـ 399ه(: »والإخفاء: 

هو حال بين الإظهار وبين الإدغام«)5(. 

)))	  جهد المقل 138. 
)))	  انظر: نهاية القول 30. 

ح 171.  )))	  التحديد 115، وانظر: الموضِّ
)))	  الكتاب 416/2. 

الفاسي  وشرح   ،260/1 والإقناع  86ظ،  البيان  جامع  وانظر:   ،238/1 القراءات  في  التذكرة   	(((
وجهد   ،27/2 والنشر   ،714/2 رَب  الضَّ وارتشاف   ،203 المعاني  وإبراز   ،383/1 للشاطبية 

المقل 203. 
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التشديد  بين  حال  أنه  إلـى  يـؤدي  لا  والإدغام  الإظهار  بين  حـالً  وكينونته 
والتخفيف، وقد حكى ابن الباذِش ) ـ 540ه( ذلك عن الأهوازي ) ـ 446ه( وأنكره، 
قال: »والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، ونص جميعهم على أنه لا تشديد فيه، إلا 
د، فكذلك المخفَى  الأهوازي فإنه كان يقول: كما أن المظهَر مخفَّف، والمدغَم مشدَّ
بين التشديد والتخفيف، إذ هو رتبة بين الإظهار والإدغام، وغلّط من قال: إن المخفى 
أنه خلاف لقول من مضى. ولا أرى الأهوازيَّ إلا واهمًا، لأن  بيِّنٌ مخفَّف، وزعم 
بالمثلين واحدًا، ولا  الرفع  أن يكون  أرادوا من  لمَِا  إنما وجب في الإدغام  التشديد 
تماثل في الإخفاء، ألا ترى أن مخرج النون المخفاة غير مخارج هذه الحروف التي 
تخفى النون عندها، كما هي في الإظهار كذلك، فيجب أن يكون حكمها في التخفيف 

حكم الإظهار«)1(. 

وهذا صحيح، ويشهد له قول سيبويه في النون المخفاة: »حرف بائن«، وهو 
يدل على أنه لا تخالط النون هذه الحروف مخالطة ما، بل هي منفصلة عنها، بائنة 

ح هذا فيما يأتي، إن شاء الله.  منها. وسأوضِّ

وقد فُهم من قول سيبويه أيضًا أنه لا عمل للسان فيها في حال الإخفاء. وهذه 
بعض نصوص القدماء في هذا: 

قال المبرد ) ـ 285ه(: »والنون الخفيفة خالصة من الخياشيم«)2(. 

الخياشيم لا عمل  الخفيفة، وهي من  النون  »ثم  ـ 321ه(:   ( دُريد  ابن  وقال 
للسان فيها«)3(. 

)))	  الإقناع 260/1 ـ 261. 

)))	  المقتضب 194/1، وانظر: 215/1. 

)))	  الجمهرة 8/1. 
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يرافي ) ـ 368ه(: »وهي متى كانت ساكنة وبعدها حرف من هذه الحروف  قال السِّ
فمخرجها من الخيشوم، ولا علاج على الفم في إخراجها، وكذلك يتبيَّنها السامع، ولو 

نطق بها ناطق وبعدها حرف من هذه الحروف وسد أنفه لبان اختلالها«)1(. 

وقال مكي ) ـ 437ه(: »فإذا أخفيتها عند ما بعدها صار مخرجها من الخياشيم 
أن  وتَبَيَّن  ظاهرة...  الخياشيم  من  الغنة  وتبقى  الإخفاء  عند  النون  فتذهب  غير،  لا 
النون الخفية هي الغنة، والنون المدغمة والمظهرة هي غير الغنة، والغنة تابعة لها، 
فإذا قلت: ﴿بج﴾ و﴿ٻ﴾، فمخرج هذه النون من الخياشيم لا غير، لأنها مخفاة 

عند الكاف، باقية غنتها ظاهرة«)2(. 

بهما لا  يؤتى  أن  النون والتنوين فحقه  ) ـ 444ه(: »وأما إخفاء  الداني  وقال 
مظهرين ولا مدغمين، فيكون مخرجهما من الخياشيم لا غير، ويبطل عمل اللسان 
اللام  غير  اللسان  حروف  لقيا  إذا  وذلك  قلبهما،  لامتناع  التشديد  ويمتنع  بهما، 

والراء«)3(. 

وقال: »وإنما أُخفيا عندهن لأنهما لم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الحلق، 
فيجب  يَرَوْا،  لم  حروف  من  كقربهما  منهن  يقربا  ولم  للتراخي،  الإظهار  فيجب 
الإدغام للمزاحمة، فأُخفيا فصارا عندهن لا مظهرين ولا مدغمين، وغنتهما مع ذلك 

باقية، ومخرجهما من الخيشوم خاصة، ولا عمل للسان فيهما«)4(. 

)))	  شرح الكتاب 18ظ. 

)))	  الرعاية 267 ـ 268، وانظر: الكشف 165/1 ـ 167. 

)))	  التحديد 100، وفي جمال القراء 537/2 عن التحديد زيادة هنا، هي: وقال لي الحسين بن علي، 

قال لنا أحمد بن نصر: المخفى ما بقي معه غنة. 

)))	  التحديد 115، وانظر: جامع البيان 86ظ. 
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وقال: »ومخرج النون والتنوين مع هذه الحروف من الخيشوم فقط، ولا حظ 

لهما معهن في الفم، لأنه لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده وما 

يدغمان فيه بغنة«)1(. 

 وقال عبد الوهاب القرطبي ) ـ 461ه(: »فهي متى سكنت وجاء بعدها حرف 

وذلك  إخراجها،  في  الفم  على  علاج  لا  الخيشوم،  فمخرجها  الحروف  هذه  من 

لبان  أنفه  وسد  الحروف  هذه  من  حرف  وبعدها  ناطق  بها  نطق  ولو  للسامع،  بيّن 

اختلالها«)2(. 

الإخفاء  حروف  مع  والتنوين  النون  »مخرج  833ه(:  ـ   ( الجزري  ابن  وقال 

الخمسة عشر من الخيشوم فقط، ولا حظ لهما معهن في الفم، لأنه لا عمل للسان 

فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده أو ما يدغمان فيه بغنة، وحكمهما مع الغين 

والخاء عند أبي جعفر كذلك، وذلك من حيث أَجرَى الغين والخاء مُجرَى حروف 

الفم للتقارب الذي بينهما وبينهن«)3(. 

وقال الـمَرْعَشي ) ـ 1150ه(: »فليس بين العين والكاف في: ﴿ٻ﴾ ـ إلا 

غنة مجردة«)4(. 

من  خالصة  غنة  هي  المخفاة  النون  أن  يتأكد  وغيرها  النصوص  هذه  ومن 

الخيشوم، وأنه لا عمل للسان فيها. وعلى هذا يكون من يلصق اللسان بمخرج النون 

)))	  جامع البيان 86ظ، ونشرة الشارقة 682/2. 

)))	  الموضح 81 ـ 82. 

)))	  النشر 27/2. 

)))	  جهد المقل 203، وانظر: نهاية القول 125. 
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به منه ـ مخطئًا)1(، بعيدًا عن حقيقة الإخفاء، التي هي بطلان  في حال الإخفاء، أو يقرِّ
عمل اللسان بالنون، كما نصوا عليه. 

* مراتب الإخفاء: 

ترتيب إخفاء النون إلى مراتب بحسب الحروف بعدها ـ يرجع، فيما نعلم، إلى 
عصر الداني ) ـ 444ه(، قال: »وإخفاؤهما على قدر قربهما وبعدهما، فما قربا منه 
كانا عنده أخفى مما بعدا عنه، والفرق بين المخفى والمدغم أن المخفى مخفَّف، 

د، والله أعلم«)2(.  والمدغم مشدَّ

وقال: »إلا أن إخفاءهما على قدر قربهما منهن وبعدهما عنهن، فما قربا منه 
كانا عنده أخفى مما بعدا عنه«)3(. 

وأنت ترى أنه لم يفسر معنى زيادة الإخفاء ونقصانه. 

نقل  فيما  249ه(،  ـ   ( المازني  إلى  461ه(  ـ   ( القرطبي  الوهاب  عبد  ه  وردَّ
الجيم والشين والضاد والفاء  إن  قال:  أنه  المازني  عنه، قال: »وحكى بعضهم عن 
ه هذه الحروف وتنصيصه عليها  والياء والزاي تكون النون معها بينَ بينَ، ومعنى خَصِّ
فيها أقرب وأبعد، فكان  التوسط فكان  ترتَّبت في  أيضًا  بالبينية أن حروف الإخفاء 

الإخفاء في الأقرب أكثر منه في الأبعد، فصار الأبعد بين الإخفاء والإظهار«)4(. 

وهذا تفسير لقول المازني بقول الداني، ولا أظن المازني قصد هذا المعنى، 

)))	  وانظر: تنبيه الغافلين 104. 

)))	  التحديد 115. 
)))	  جامع البيان 86ظ، ونشرة الشارقة 682/2، وانظر: شرح الفاسي للشاطبية 383/1، والتمهيد 

لابن الجزري 159، والمنح الفكرية 44. 

ح 171.  )))	  الموضِّ
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أراده  ما  أراد  ولكنه قصد الإخفاء جملة، وذكر بعض حروفه، ولم يستقصها، ولو 

الداني لذكر الأحرف القريبة من النون، كالطاء والدال والتاء، ولا فرق في القرب 

بين الزاي والسين، وقد ذكر الزاي، وذكر الياء على شبه الإدغام بالإخفاء، حتى إن 

بعضهم يسمي الإدغام إخفاء، كما علمت. فهذا تفسير ما نسب إلى المازني. 

وقال ابن الباذِش ) ـ 540ه(: »والإخفاء يزيد فيما قرب من ذلك إلى النون، 

وغيرهما.  عمرو)1(  وأبي  446ه(  ـ   ( الأهوازي  قول  هذا  منها،  بعد  فيما  وينقص 

والقراء بعد في تمكينه أنحاء، فمنهم من يفرط في التمكين، ومنهم من يقتصد فيه. 

وكان أبو القاسم شيخنا)2( ـ رحمه الله! ـ ينكر الإفراط فيه إنكارًا شديدًا«)3(. 

وإنكار الإفراط في غنة الإخفاء مناسب لما سبق من أن غنة المخفى أدنى في 

المرتبة من غنة المشدد. 

ل السخاوي ) ـ 643ه(، فذكر الحروف والمراتب، قال: »الإخفاء: حالة  وفصَّ

أقرب،  إلى الإدغام  أقرب، وتارة  إلى الإظهار  تارة  بين الإدغام والإظهار، ويكون 

على حسب بعد الحرف من النون والتنوين وقربه منهما، فأوائل كلمات هذا البيت: 

صبًّـــا زينـــبُ  دَعْـــدِطَرقـــت  تُرْبـــة)4(  ســـاليًا 

تقرب منهما، وهي إلى الإدغام أقرب، وأظهر من ذلك قليلً عند الظاء والثاء، 

)))	  الأهوازي أسن من أبي عمرو بتسع سنين، فمولده سنة 362ه، ومولد أبي عمرو 371ه. 

ار، توفي سنة 511ه. غاية النهاية 271/1.  )))	  خلف بن إبراهيم بن النخاس، ويعرف بالحصَّ

رَب 714/2.  )))	  الإقناع 259/1، وانظر: ارتشاف الضَّ

فًا، أو على معنى الأرض، والتِّرْب  )))	  لم أعرف معنى: تربة دعد، لأن التربة: التراب، إلا أن يكون محرَّ

بمعنى المماثل في السن، لا أعرف أنه يكون بالتاء. 
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وقريب من ذلك عند الضاد والذال، وأظهر من ذلك قليلً عند الجيم والشين، وأظهر 
من ذلك عند القاف والكاف والفاء. ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض«)1(. ولم يبيِّن 
معنى قربها من الإدغام أو الإظهار، وجعَلها، كما ترى، خمس مراتب. وحق الذال 

أن تكون مع الظاء والثاء، لأنها من مخرجهما. 

ومن رأي القَيْجاطي ) ـ 811ه( فيما نقل عنه صاحبه الـمِنتُْوري ) ـ 834ه( 
أن هذا الذي ذكره الداني من مراتب الغنة لا حقيقة له، قال المنتوري: »قال شيخنا 
الأستاذ أبو عبد الله القيجاطي ـ رضي الله عنه ـ: ما ذكره الداني من أن إخفاء النون 
والتنوين عند هذه الحروف مختلف على قدر القرب والبعد ـ ليس بشيء، لا فرق 

بين الإخفاء في جميع الأحوال من القرب والبعد«)2(. 

»وتظهر  فقال:  حقيقة،  الداني  ذكره  لما  968ه(  ـ   ( زادَهْ  طاشْكُبْرِي  ووجد 
فائدته في تفاوت التشديد، وتفاوت الغنة فيما فيه غنة«)3(. ولا موضع لذكر التشديد 
هنا، لأن الإخفاء لا تشديد فيه. ولكن الجديد في كلامه هو أن مرَدَّ الأمر إلى تفاوت 

طول الغنة. 

الساكنة  النون  »إخفاء  فقال:  الأحرف،  بعض  1118ه(  ـ   ( السفاقسي  وذكر 
والتنوين عند هذه الحروف ليس على حد السواء، بل يختلف على قدر القرب والبعد 
منها، فإخفاؤهما عند الجيم والشين أقوى منه عند القاف والكاف«)4(. والطاء والدال 

والتاء أقرب من الجيم والشين، على أنه لم يبيِّن معنى قوة الإخفاء. 

)))	  فتح الوصيد 415/2 ـ 416. 

)))	  شرح الدرر اللوامع 442/1. 

)))	  شرح المقدمة لكبري زاده 193، وانظر: المنح الفكرية 44. 

)))	  تنبيه الغافلين 103. 
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ونقل المَرْعَشي ) ـ 1150ه( عن شيخه)1( إنكار المبالغة في طول غنة الإخفاء، 
بالغنة  التلفظ  المد، لأن  يشبه  »الإخفاء  قال:  الباذش ذلك عن شيخه،  ابن  نقل  كما 
الظاهرة يحتاج إلى التراخي... وكذا حفظناه من مشافهة شيخنا نسيجِ وحدِه في الأداء، 
رحمه الله تعالى، وجزاه عنا خيرًا، لكنه كان يحذرنا ]من[)2( المبالغة في التراخي«)3(. 

وذكر بيانًا لحقيقة مراتب الإخفاء لم يُسبق إليه، قال: »معنى صِغَر إخفاء النون 
كِبَر أثرها الباقي، ومعنى كبر إخفاء النون صغر أثرها الباقي... وحروف الإخفاء على 
ثلاث مراتب: أقربها مخرجًا إلى النون ثلاثة: الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة 
الفوقية، وأبعدها: القاف والكاف، والباقي متوسط في القرب والبعد... فإخفاؤهما 
عند الحروف الثلاثة الأول أزيد، وغنتهما الباقية قليلة، بمعنى أن زمان امتداد الغنة 
قصير، وإخفاؤهما عند القاف والكاف أقل، وغنتهما الباقية كثيرة، بمعنى أن زمان 
امتدادها طويل، وإخفاؤهما عند بواقي الحروف متوسط، ولم أر في مؤلف تقدير 

امتداد الغنة في هذه المراتب«)4(. 

فيكون على هذا القول معنى تفاوت الإخفاء تفاوت طول الغنة، وهي فيه على 
ثلاث مراتب: 

 ـ أقصرها عند الأحرف القريبات: الطاء والدال والتاء. 

 ـ وأطولها عند الحرفين البعيدين: القاف والكاف. 

 ـ وأوسطها عند الحروف المتوسطة، وهي الباقية. 

ف بغير هذا، وانظر: ص 17، من التقديم للكتاب.  )))	  حسن المرعشي، لم يعرَّ

)))	  الأصل: عن. 

)))	  جهد المقل 203 ـ 204. 

)))	  جهد المقل 204. 
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لا  دقيقًا  قبل  من  ذكرتها  التي  الثماني  الغنة  طول  مراتب  بين  الفرق  كان  وإذا 
يكاد يُدرَك، فكيف الفرقُ في مرتبة واحدة منهن، وهي مرتبة النون المخفاة؟ ولذلك 
يكون أقصى ما يمكن إدراكه ما ذكرته هناك، ويصح ما قاله القَيْجَاطي من أن هذا 

التفاوت ليس بشيء. 

وذكر المارِغْني ) ـ 1349ه( هذا الذي ذكره الـمَرْعَشي من أن الإخفاء مراتب 
في القوة، ولكنه لم يفسرها بما فسرها به، بل قال: »وأما الغنة فلا تفاوت فيها عند 
الطبيعي«)1(، وهو  التحقيق، ومقدارها حركتان كالمد  جميع حروف الإخفاء على 
ما لا يستقيم، وقد ذكرت هذا من قبل. وفسر ذلك بتفسير آخر، سيأتي، إن شاء الله. 

* هل يتهيَّأُ مخرجُ الحرف الذي تُخْفَى عنده؟

لم يذكر أحد من المتقدمين أن مخرج الحرف الذي تُخفي النون عنده يتهيأ له، 
فيكون المنطوق هو الغنة مع شيء من الحرف المخفى عنده، باقتراب اللسان من 

مخرج ذلك الحرف. 

إليه محمد مكي نصر ) ـ 1305ه( إشارة خفيفة، قال: »والإخفاء  وقد أشار 
فانتقل  الغنة،  التي هي  وإبقاء صفتهما  اللفظ  والتنوين من  النون  ذات  إذهاب  هنا: 
مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم، لأنك إذا قلت: ﴿ٻ﴾ وأخفيت تجد اللسان 
لا يرتفع ولا عمل له، ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة، ولا يرد ﴿ٿ﴾ 

ونحوه، فإن ارتفاع الطرف من اللسان لخروج التاء لا النون«)2(. 

إن  لقولهم:  التفسير  هو  وجعله  بيانًا،  فبيَّنه  1349ه(  ـ   ( المارِغْني  جاء  ثم 

)))	  النجوم الطوالع 113. 

)))	  نهاية القول 125. 
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الإخفاء مراتب، على ما سلف. قال: »وأما عند إخفائهما فلا يُعتَمَد على مخرجهما 

ولا مخرج المخفى عنده، بل يُنطق بهما قريبين من مخرج المخفى عنده من غير أن 

يقلبا من جنسه«)1(. 

إن  وقولهم:  والإدغام،  الإظهار  بين  صفة  الإخفاء  إن  قولهم:  بشيئين:  واستدل 

الإخفاء متفاوت، قال: »والنطق السليم من التكلف أدلُّ دليل على ما قلناه، فإنك إذا 

من  قريبة  وجدتها  القاف  عند  النون  وأخفيت  مثلً،   ]227 ]الشعراء:  ﴿ی﴾  قلت: 

مخرجه، وهو أقصى اللسان، وإذا قلت: ﴿ہ﴾ ]الأعراف: 135[ مثلً، وجدتها قريبة 

من مخرج الكاف الذي هو أسفل من مخرج القاف، وإذا قلت: ﴿ڇ﴾ ]الأعراف: 

الجيم والشين، وهو وسط  ]المدثر: 37[، وجدتها قريبة من مخرج  141[، و﴿ی ی﴾ 

اللسان، وإذا قلت: ﴿ڀ﴾ ]هود: 82[ وجدت النون قريبة من مخرج الضاد... «)2(. 

أما أن الإخفاء بين الإظهار والإدغام فإنما يعنون به ذهاب عمل اللسان بالنون 

وقد  الإدغام.  في  كما  كلُّها  تفنَ  ولم  الإظهار،  في  كما  كلُّها  تبقَ  فلم  غنتها،  وبقاء 

ذكروا أنه لا تشديد فيه البتة، وهذا الذي يصفه يشبه التشديد، لأنه في حال نطق الغنة 

يُنطَق شيءٌ من الحرف التالي لها، ثم يُنطَق بعدها كاملً، فهذا إلى الإدغام بغنة أقرب 

منه إلى الإخفاء. 

وأما أن الإخفاء مراتب فقد سكتوا عن تفسيره، وفسره الـمَرْعَشي بما سلف 

من طول امتداد الغنة، وهو مخالف لهذا. 

والتجويد  العربية  كتب  في  معدوم  فيه  النص  أن  مع  ا،  جدًّ شائع  النطق  وهذا 

)))	  النجوم الطوالع 214. 

)))	  النجوم الطوالع 214، وانظر: هداية القاري 184/1 ـ 185. 
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العتاق. ومن أجل شيوعه بنى عليه بعض الدارسين المحدثين أنه في حال الإخفاء 

تميل النون إلى مخرج الصوت المجاور لها)1(. 

وبنى عليه بعضهم أن من النون الساكنة أنواعًا، فالتي بعدها ذال أو ثاء أو ظاء 

نونٌ أسنانية، والتي بعدها دال أو طاء أو تاء أسنانية لثَِوية، والتي بعدها قاف لَهَوية، 

وهكذا)2(. 

ثم جاء الدكتور غانم قدوري وحاول أن يجد له في كلام القدماء ذكرًا، فوجد 

ترة، لأن المخرج  عبد الوهاب القرطبي ) ـ 461ه( يقول: »وحقيقته )أي الإخفاء( السُّ

يستتر بالاتصال. فالتشديد إذن هو إدخال حرف في حرف، والإظهار هو قطع حرف 

فبالتشديد يدخل الحرف ويغيب،  عن حرف، والإخفاء هو اتصال حرف بحرف، 

وبالقطع يظهر ويبين، وبالاتصال يخفى ويستتر. ولهذه العلة لم يكن الإخفاء إلا في 

حرفي الغنة النون والميم، لأن الاتصال لا يتأتى إلا فيهما، لأن الصوت إذا جرى في 

الخيشوم أمكن اتصال الحرفين من غير إظهار ولا تشديد. ولذلك ينبغي أن يكون 

النطق بالمخفى بين التخفيف وبين التشديد، كما أنه بين الإظهار وبين الإدغام«)3(. 

وهذا القول لا يتضح مرماه جليًّا، فما معنى أن مخرج النون في حال الإخفاء 

مستترٌ بالاتصال بالحرف التالي؟ 

وْه إخفاء لأن النون تستتر بالحرف التالي لها؟ فقد قال:  ومن أين يؤخذ أنهم سَمَّ

)))	  الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس 71. )توفي سنة 1398ه = 1978م(. 

)))	  مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان 106 ـ 107، وانظر: علم الأصوات للدكتور كمال 

بشر 349. 

ح 157.  )))	  الموضِّ
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»ومعنى خفائها ما قدمناه من اتصال النون بمخارج هذه الحروف واستتارها بها«)1(. 

وهل يمكن أن يُفهَم منه: »أن مُعتمَد اللسان في الفم عند النطق بالنون المخفاة 
التالي،  الصوت  إلى مخرج  »انتقال  بعدها«؟ وأنه  الذي  الصوت  إلى مخرج  ينتقل 
مخالف  وهو  التجويد؟  علماء  إلى  هذا  يُنسب  وأن  الإدغام«)2(؟  في  يحدث  كما 
عمل  لا  الخياشيم  من  »وهي  الخياشيم«)3(،  من  خالصة  الخفيفة  »النون  لقولهم: 
للسان فيها«)4(، »فيكون مخرجهما )النون والتنوين( من الخياشيم لا غير، ويبطل 
عمل اللسان بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما«)5(، وقد سبق أن نقلت نحوه من 
بإلصاق  النون  تثقيل  من  »وليحترز  923ه(:  ـ   ( ني  القسطلَّ قول  معنى  وهو  قبل، 
تجافي  منه  الخلاص  وطريق  خطأ،  فذلك  الإخفاء،  عند  العليا  الثنايا  فوق  اللسان 

اللسان قليلً عن مخرج النون«)6(. 

ر منه الـمَرْعَشي، فقال: »ثم اعلم أن زمان الغنة  وما ذهب الدكتور قدوري حذَّ
اء، والكاف الصماء على  لما كان طويلً عند القاف والكاف يُخشى إحداث كاف صمَّ
ما في النشر كاف ليس فيها شدة ولا همس)7(... فليحذر القارئ من إطباق اللسان 

ح 170.  )))	  الموضِّ

)))	  كلام الدكتور غانم قدوري: الدراسات الصوتية 449، وانظر: علم التجويد 111، وأبحاث في 

علم التجويد 119 ـ 124. 

)))	  المقتضب 194/1، وانظر: 215/1. 

)))	  الجمهرة 8/1. 

)))	  التحديد 100. 

)))	  نسبه إلى لطائف الإشارات: تنبيه الغافلين 104، ولم أطلع عليه فيه، وانظر: إتحاف فضلاء البشر 

 .147/1

)))	  انظر: النشر 221/1. 
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إلى الحنك عند التلفظ بالغنة قبل القاف والكاف، إذ يحدث بذلك كاف صماء«)1(. 
وليحذر أيضًا من تحريك اللسان عند كل الحروف للنون أو الحرف التالي لها. 

وهو مخالف لاعتلال سيبويه لإخفاء النون بأنهم أرادوا أن يستعملوا ألسنتهم 
مرة واحدة، ولنصهم على أنه لا تشديد في الإخفاء)2(. 

ـ   ( الباذش  ابن  حكاه  فيما  القرطبي  الوهاب  عبد  مذهب  نحو  ذكر  وسلف 
بين الإظهار  فيه، قال: »والإخفاء حال  مه  540ه( عن الأهوازي ) ـ 446ه( ووهَّ
والإدغام، ونص جميعهم على أنه لا تشديد فيه، إلا الأهوازي فإنه كان يقول: كما 
د، فكذلك المخفى بين التشديد والتخفيف، إذ  أن المظهر مخفَّف، والمدغم مشدَّ
هو رتبة بين الإظهار والإدغام، وغلّط من قال: إن المخفى بيِّنٌ مخفَّف، وزعم أنه 
خلافٌ لقول من مضى. ولا أرى الأهوازي إلا واهمًا، لأن التشديد إنما وجب في 
الإدغام لمَِا أرادوا من أن يكون الرفع بالمثلين واحدًا، ولا تماثل في الإخفاء، ألا 
ترى أن مخرج النون المخفاة غير مخارج هذه الحروف التي تخفى النون عندها، 
كما هي في الإظهار كذلك، فيجب أن يكون حكمها في التخفيف حكم الإظهار«)3(. 
وتأمل قوله: »ونص جميعهم أنه لا تشديد فيه«، وذِكْره لهذا في رده على الأهوازي 

قولَه: إن المخفى بين المظهر والمشدد ـ يفيد أنه ينفي التشديد فيه قليلَه وكثيرَه. 

تكون  التي  الحروف  »وليس حرف من  ـ 180ه(:   ( قول سيبويه  عليه  ويدل 
النون معها من الخياشيم يدغم في النون، لأن النون لم تدغم فيهن حتى يكون صوتها 
من الفم وتقلب حرفًا بمنزلة الذي بعدها، وإنما هي معهن حرف بائن مخرجه من 

)))	  جهد المقل 205. 

)))	  الرعاية 267، والتحديد 100. 

)))	  الإقناع 260/1 ـ 261. 
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الخياشيم، فلا يدغمن فيها، كما لا تدغم هي فيهن. وفُعل ذلك بها معهن لبعدهن 
بينونتَها  فبيَّن  أن تصير من مخارجهن«)1(.  لهنَّ  يُحْتَمَل  فلم  بها،  وقلة شبههن  منها 

منها، وأنها لا تكون من مخرج شيء منها. 
وهذا الذي ذهب إليه الدكتور غانم قدوري أبعدُ مما شرحه المارِغْني، ومما 

يحتمل أن يكون أراده القرطبي، لأنه جعله كالإدغام. 
م الغنة بحسب ما بعدها؟ * هل تفخَّ

وقد اتضح لك الآن أن تفخيم غنة النون المخفاة أثرٌ من القول باقتراب اللسان 
أيضًا  وهو  إليه،  الاعتماد  انتقال  أو  له،  تهيُّئِه  أو  للنون،  التالي  الحرف  مخرج  من 
مفقود في كتب العربية والتجويد، حتى إنه خلت منه كتب المتأخرين، وما ذكره إلا 

المعاصرون، فيما أعلم. 
ذكره الشيخ عثمان سليمان مراد ) ـ 1382ه = 1962م( في نظمه: »السلسبيل 

الشافي«، قال: 
تــــاها إن  الغنــــةَ  ــــمِ  حــروفُ الاســتعلاء لا ســواها)2(وفخِّ

منُّودي )1333 ـ 1429ه = 1915 ـ 2008م( في  والشيخ إبراهيم شحاته السَّ
نظمه: »لآلئ البيان«، قال: 

ــفْ ــع الأل ــل، وتتب ــروم كالوص مــا قبلها، والعكــسُ في الغَــنِّ أُلفِْ)3(وال

ا فيما قبل ذلك.  ولم نجد له نصًّ

)))	  الكتاب 416/2. 
)))	  السلسبيل الشافي 19. 

)))	  لآلئ البيان، البيت 78، وانظر: هداية القاري 183/1. وقد ذكرت في شرحي على الجزرية ط2 
ص55 أن الغنة تفخم بحسب ما بعدها مخطئًا مجاريًا لنحو هذا، وأصلحته في ط3 عن دار اللباب 

في إسطنبول )1440ه = 2019م(. 
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)1( المبحث الأول: في المخرج والصفات

مخرج الميم من الشفتين، أو كما قال سيبويه ) ـ 180ه(: »ومما بين الشفتين 
مُخْرَج الباء والميم والواو«)1(. 

والأحرف الثلاثة متفقات في المخرج، وفي الجهر، والفرق بينهن: 

* أن الواو تكون بانفراج الشفتين مع انضمامهما مستديرتين، وأنها رخوة أو 
متوسطة، على الخلاف في ذلك)2(. 

* وأن البـاء تكـون بانطباق الشـفتين، وهي شـديدة، يُحبَس الصـوت والنفَس 
عندها. 

* وأن الميم متوسطة، يُطبَق عندها الشفتان، فيُفتح مجرى الخيشوم، فيجري 
بعضها،  والغنة  فلها مخرجان)3(،  فيها،  التي  الغنة  منه، وهذه هي  والنفَس  الصوت 

وليست صفة لها، وهي كالنون في كل ذلك، ويختلفان في المخرج. 

ولا حقيقة لما ذُكر من أن انطباق الشفتين في الباء أقوى، أو أن المنطبق في الباء 
طرفاهما اللذان يليان داخل الفم، والمنطبق في الميم وسطهما)4(، بل الفرق بينهما 
في أن الباء شديدة، والميم بينيَّة، للغنة التي فيها، وأما انطباق الشفتين لهما فواحد. 

 ـ فالميم متوسطة بين الشدة والرخاوة. 

 ـ مجهورة، يتحرك لها الوتران في الحنجرة. 

)))	  الكتاب 405/2. 

)))	  انظر: الرعاية 119، والتحديد 106، وما كتبته على الجزرية ص35. 

)))	  انظر: فتح الوصيد 415/2. 

)))	  انظر: المنح الفكرية 14، وجهد المقل 135. 
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 ـ مستفلة منفتحة، لا يرتفع لها أقصى اللسان أو وسطه، فهي مرقَّقة)1(. 

وقـد سـبق أن غنة النـون أطول، وذكـر الدانـي ) ـ 444ه( أن الميـم أقوى من 
النـون، مـن أجـل أن النـون تُخفـى، فيبطل عمل اللسـان بهـا، وأما الميـم فلا يبطل 
عمـل الشـفتين بها، قال: »وهـي أقوى من النـون، لأن لفظها لا يـزول، ولفظ النون 
قـد يـزول عنهـا فلا يبقـى منها إلا غنـة، ولذلك لـم تدغم النـون فيها ولا في شـيء 

مـن مقاربها«)2(. 

 * * *

)))	  انظر: ما سلف في هذا البحث من الكلام على النون. 

ح 97.  )))	  التحديد 109، وانظر: الموضِّ

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



157 الباب الثالث ـ هل تكون الميم مخفاة؟

)2( المبحث الثاني: في أحوالها 

قد عرفت أن الميم كالنون في حال تحركها، وسكونها مظهرةً، وتشديدِها، غير 
، فغنة النون أطول قليلً.  أن النون أغنُّ

ل غنتها للتشديد  وتدغم الميم الساكنة في ميم مثلها، ككل المتماثلات، وتُطوَّ
طولً أقل شيئًا من النون. 

ولم يذكر سيبويه ) ـ 180ه( وأهل العربية أنها تدغم في شيء من الحروف، أو 
تخفى عند شيء منها، حتى إنها لا تدغم في أقرب الحروف إليها، وهو الباء، وهو 
والتجويد، ولكن  الصرف  متجانسان في اصطلاح  المخرج، وهما  في  لها  مشارك 

تدغم الباء فيها في نحو: ﴿ہ ہ﴾ ]هود: 42[. 

قال: »ومن الحروف حروف لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيها، وتلك 
قولك:  وذلك  الباء،  في  تدغم  لا  فالميم  والشين.  والفاء  والراء  الميم  الحروف: 
مع  وقع  فلما  لك،  بدا  ومَنم  العنبر،  قولهم:  في  ميمًا  النون  يقلبون  به، لأنهم  أكرم 
كانا  إذ  النون،  بمنزلة  يغيروه، وجعلوه  لم  النون  إليه من  يفرون  الذي  الحرف  الباء 
طَرًا، تريد: اصحب مطرًا،  حرفي غنة. وأما الإدغام في الميم فنحو قولهم: اصْحَمَّ

مدغم«)1(. 

يقول: علة ترك إدغام الميم في الباء أن الميم يأتون بها مكان النون إذا لقيت 
النون الباء، فجعلوا الميم هنا كالنون إذا لقيت الباء، أي جعلوا الميم إذا كانت أصلً 

كالمنقلبة عن نون، والميم والنون أختان في الغنة. 

ولهذا كان أولى ألَّ يدغموا الميم في النون، لأنهم لم يدغموها في الباء التي 

)))	  الكتاب 412/2، وانظر: المقتضب 212/1، والممتع 710. 
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هي من مخرجها، وتنطبق عليها الشفتان كما تنطبق عليها، فلم يدغموها في النون 

التي لا تشاركها في المخرج، ولم توافقها إلا في الغنة، وفي هذا قال سيبويه: »ولم 

في  ومثلُها  مخرجها  من  هي  التي  الباء  في  تدغم  لا  لأنها  النون  في  الميم  يدغموا 

الشدة ولزوم الشفتين، فكذلك لم يدغموها فيما تفاوت مُخرجه، ولم توافقها إلا 

في الغنة«)1(. 

وذكر الخاقاني ) ـ 325ه( في قصيدة التجويد أن الميم لا تدغم في شيء من 

الحروف غير مثيلها، قال: 

كرِ)2(ولا تُدغمـنَّ الميـمَ إن جئـت بعدَها بحرفٍ سواها، واقبلِ العلمَ بالشُّ

يدغم  أنه لا  الباء  في  الميم  تركهم لإدغام  في علة  ـ 377ه(   ( أبو علي  وزاد 

حرف فيه زيادة صوت فيما هو أقل منه، قال: »وكذلك كل حرف فيه زيادة صوت لا 

يدغم فيما هو أنقص صوتًا منه، لما يلحق المدغم من الاختلال، لذهاب ما يذهب 

منه في الصوت، تقول: أكرم بكرًا، فلا تدغم الميم في الباء لما في الميم من الغنة، 

طرًا فتدغم الباء في الميم«)3(.  وتقول: اصحب مَّ

الباء، وهو لم يستعمل عبارة الإخفاء،  الميم تُخفى عند  ولم يذكر سيبويه أن 

فيما أعلم، إلا في إخفاء النون، أو إخفاء الحركات، بمعنى اختلاسها)4(. 

)))	  الكتاب 416/2، وانظر: المقتضب 218/1. 

)))	  القصيدة الخاقانية، البيت 40، وانظر: التنبيه للسعيدي 48. 

)))	  التكملة 616، وانظر: أسرار العربية 425، وفتح الوصيد 253/2، والممتع 709. 

)))	  الكتاب 415/2 و407 ـ 408، وانظر: معاني القرآن للأخفش 160/1 و274 و339 و350، 

وسر الصناعة 56/1 و60. 
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النوعين،  إذ حصر الإخفاء في هذين  ـ 444ه(،   ( الداني  يؤكده صنيع  وهذا 
فأما  النون والتنوين.  الحركات، وإخفاء  الـمُخْفَى فعلى نوعين: إخفاء  قال: »وأما 
وأما  قبلُ،  ذلك  بينَّا  وقد  يتم،  ولا  بهن  الصوت  يضعَّف  أن  فحقه  الحركات  إخفاء 
إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرين ولا مدغمين، فيكون مخرجهما 
من الخياشيم لا غير، ويبطل عمل اللسان بهما، ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما«)1(. 
كما  تُخْفَى،  أنها  إلى  ذهب  الميم  على  الكلام  في  أنه  مع  الميم،  إخفاء  يذكر  ولم 

سيأتي، إن شاء الله. 

* مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير: 

وبهذا يكون ما ذكره ابن مجاهد ) ـ 324ه( وغيره في مذهب أبي عمرو في 
يدغم  »وكان  قال:  التعبير،  في  زًا  تجوُّ ـ  الباء  في  الميم  إدغامه  من  الكبير  الإدغام 
الحرف في المقارب له في المخرج إذا كانا من كلمتين، فيدغم الميم في الباء إذا 
أنه  يعني  فإنما   .)2(»]53 ]الأنعام:  ﴿ٺ ٺ﴾  مثل:  الميم،  قبل  ما  تحرك 

ن الميم وبيَّن غنتها.  سكَّ

الباء في مذهبه تخفى   ونص طاهر بن غلبون ) ـ 399ه( على أن الميم عند 
ولا تدغم، قال: »وأما الميم مع الباء فهي مخفاة لا مدغمة، والشفتان أيضًا ينطبقان 

معهما«)3(. 

بإدغام،  ليس  أنه  ابن مجاهد، ونقل عنه  مقالة  ـ 368ه(   ( يرافي  السِّ وأوضح 
وأنهم إذا لفظوا به لم يدغموا، قال: »وروي عنه )عن أبي عمرو( إدغام الميم في 

)))	  التحديد 100. 

)))	  السبعة 118، وانظر: النشر 294/1. 

)))	  التذكرة في القراءات 26/1. 
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الباء إذا تحرك ما قبل الميم، مثل: ﴿ڤ ڤ﴾ ]النساء: 156[ و﴿ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې﴾ ]الحج: 5[ و﴿ٺ ٺ﴾ ]الأنعام: 53[. وإذا سألت أصحاب 
أبي عمرو عن اللفظ بذلك لم يأتوا بباء مشددة، ولو كان فيه إدغام لصار باءً مشددة، 

لأن الحرف إذا أُدغم في مقاربه قُلب إلى لفظه، ثم أدغم على ما مضى فيما كتبناه. 

وقال بعض شيوخنا: سألت أبا بكر بن مجاهد ـ رحمه الله ـ عنه فذكر أنهم يترجمون 

عنه بإدغام، وليس بإدغام. وقد ذكرنا الحجة في امتناع إدغام الميم في سواها، ولعل 

أبا عمرو كان يخفي حركة الميم فيما ذكر عنه، فيخيل إلى السامع أنه أدغم الميم في 

الباء«)1(. وإخفاء الحركة ممتنع في الميم والباء كما هو معروف)2(. وهذا يدل على 

السيرافي حمله على إخفاء  الميم، حتى إن  العربية لا يعرفون الإخفاء في  أن أهل 

الحركة، ومن بعده ابن يعيش ) ـ 643ه()3(، وابن عصفور ) ـ 669ه()4(. 

وقد بان لك أن من سماه إخفاء أراد الفرار من عبارة الإدغام التي هي أبعد عن 

المراد، ولكنهم عبروا بها مجاراة للباب كله، إذ هو باب إدغام. 

الرواة والمصنفين عن  اليزيدي وغيره من  الداني ) ـ 444ه(: »وترجم  وقال 

هذه الميم بالإدغام على سبيل المجاز ]والاتساع[)5( لا على الحقيقة، إذ كانت لا 

تقلب مع الباء باءً بإجماع من أهل الأداء، وإنما تسقط حركتها تخفيفًا فتخفى بذلك 

)))	  التبصرة والتذكرة 961/2 ـ 962، ينقل عن شرح الكتاب للسيرافي. 

)))	  انظر: التيسير 143. 

)))	  انظر: شرح المفصل 145/10. 

)))	  انظر: الممتع 719 ـ 720. 

)))	  الأصل: الاتباع. 
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لا غير، وذلك إخفاء للحرف، لا إخفاء للحركة. فأما إدغامها وقلبها فغير جائز للغنة 

التي فيها، إذ كان ذلك يذهبها، فتختلُّ لأجله«)1(. 

* الميم الساكنة عند الفاء: 

وذكروا عن الكسائي أنه يخفي الميم عند الفاء، وهو غريب، وقد ذكره السعيدي 

) ـ 410ه(، وشرحه شرحًا أغرب، فقال: »وأما من كان مذهبه إخفاء الميم عند الفاء 

فإنه لا يطبق شفتيه للميم ويجعلها غنة في خياشيمه. وقد روى ذلك أحمد بن أبي 

سريج عن الكسائي، وذكر أنه يدغمه، وهو رديء عند أهل الأداء، وقليل من يأخذ 

بها، لبعد مخرج الفاء من الميم في الشفة السفلى«)2(. 

وما أظن هذا الذي ذَكر عن الكسائي إلا خطأً، وكأنَّ مأتاه من بيان غنة الميم 

الساكنة شيئًا، فظُنَّ إخفاءً أو إدغامًا. ولم ينقل أهل العربية إدغام الميم في الفاء أو 

إخفاءها، كيف وقد نفَوْا إدغامها فيما هو أقرب من الفاء، وهو الباء؟

وقول السعيدي: إنَّ من كان مذهبه الإخفاء لا يطبق شفتيه ـ أبعد عن الصواب، 

»ولم  سيبويه:  قول  سبق  وقد  حال.  في  الميم  في  الشفتين  عمل  بطلان  يثبت  فلم 

في  ومثلها  مخرجها  من  هي  التي  الباء  في  تدغم  لا  لأنها  النون  في  الميم  يدغموا 

الشدة ولزوم الشفتين، فكذلك لم يدغموها فيما تفاوت مُخرجه، ولم توافقها إلا 

في الغنة«)3(. ومعنى لزوم الشفتين انطباقهما، وجَعَلها في هذا كالباء. وسبق أنه عدَّ 

)))	  جامع البيان 49ظ، ونشرة الشارقة 455/1، وانظر: التيسير 142، وفتح الوصيد 253/2، وشرح 

شعلة 93، وإبراز المعاني 98. 

)))	  التنبيه للسعيدي 47 ـ 48. 

)))	  الكتاب 416/2. 
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كانت  ولو  المتوسط)1(،  يريد  الصوت،  فيه  يجري  الذي  الشديد  في  والنون  الميم 

ت من الرخو.  الشفتان تنفرجان عندها لعُدَّ

وقال مكي ) ـ 437ه(: »وهي أخت الباء في الجهر والشدة، غير أن الميم فيها 

غنة إذا سكنت تخرج من الخيشوم مع نفَس يجري معها، فشابهت بخروج النفس 

من  فيها  التي  بالغنة  وهي  الشفتين،  لزوم  هنا  الشدة  فمعنى  الرخوة«)2(.  الحروف 

الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة. 

وذكره عن الكسائي الداني ) ـ 444ه( بلفظ الإدغام، قال: »على أن أحمد بن 

سُريج )بعد ـ 240ه( قد روى عن الكسائي إدغامه في الفاء، وذلك غير صحيح ولا 

جائز«)3(. 

بن  أحمد  »وروى  فقال:  الإدغام،  بلفظ  540ه(  ـ   ( الباذِش  ابن  ذكره  وكذا 

الباء والفاء. قال الخزاعي )أبو الفضل ـ  أبي سُريج، عن الكسائي إدغام الميم في 

408ه(: وإدغامها في الفاء اختيار خَلَف ) ـ 229ه( في رواية الحُلْواني )أحمد بن 

ار ـ 511ه( وأنا أسمع، عن أبي  يزيد ـ 250ه( عنه. وقرئ على أبي القاسم )الحصَّ

ذَائي  معشر ) ـ 478ه(، عن الحسين بن علي، عن الخزاعي قال: سمعت أبا بكر الشَّ

) ـ 373ه( يقول: إدغام الميم في الفاء لحن«)4(. 

ومن أوضح الدلائل على أنه ليس إدغامًا ذكر الباء، والمراد ـ والله أعلم ـ بيان 

)))	  وانظر: التحديد 106. 

)))	  الرعاية 232. 

)))	  التحديد 165. 

)))	  الإقناع 1/ 180 ـ 181. 
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الغنة شيئًا كما بينوها عند الباء. وذِكْر الإدغام دليل على أنه ليس بإدغام ولا إخفاء، 
لأنه لم يأت في اللغة إدغام الميم في شيء من الحروف غير ميم مثلها. 

وذكـر أبـو العالء العطـار ) ـ 569ه( إخفـاء الميـم عنـد الـواو عن أبـي عمرو، 
وإخفاءهـا عنـد الفـاء والبـاء عـن الكسـائي)1(. وتفسـيره مـا ذكـرت لك. ويؤيـد هذا 
 التفسـير قول السـخاوي ) ـ 643ه(: »وقال جماعة بإخفاء الميم السـاكنة عند الفاء... 

ويظهرون غنة الميم«)2(. فمرادهم إذن إظهار الغنة. 

* * *

)))	  التمهيد للعطار 300 ـ 301. 

)))	  جمال القراء 537/2. 
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المبحث الثالث: في اختلافهم في ملاقاتها الباء 

ذكر مكي ) ـ 437ه( أن الميم الساكنة تُبيَّن عند كل الحروف، ولا سيما عند 

وجب  الميم  سكنت  »فإذا  قال:  والفاء،  والواو  الباء  وهو  المخرج،  في  ما شاركها 

﴿ڄ ڃ﴾  نحو:  واوًا،  أو  فاءً  أو  باءً  لقائها  عند  ساكنة،  بإظهارها  يُتحفظ   أن 

 ]البقرة: 25[... ونحو: ﴿پ ڀ﴾ ]يس: 56[... ونحو: ﴿ھ ھ﴾ ]الأنعام: 150[... 

فيها شيء من حركة،  أن يحدث  الساكنة في هذا كله من غير  الميم  بيان  بد من  لا 

وإنما ذلك خوف الإخفاء والإدغام لقرب مخرج الميم من مخرجهن، لأنهن كلهن 

يخرجن مما بين الشفتين«)1(. 

كل  عند  مظهرة  الميم  أن  من  العربية،  في  ثبت  لما  موافق  قاله  الذي  وهذا 

الحروف. ولا فرق في هذا بين أن تكون الميم أصلً، أو تكون منقلبة عن نون، قال 

باء،  لقيتهما  إذا  ميمًا  ينقلبان  والتنوين(  )النون  أنهما  »الخامس:  النون:  أحكام  في 

نحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ڃ ڃ﴾ ]الطور: 19[، و﴿ڳ ڱ﴾ ]النمل: 8[، وكذلك النون 

في كلمة مع الباء، نحو: ﴿ک﴾ ]البقرة: 33[، وعنبر، تبدل منهما ميمًا أيضًا، ولا 

تشديد في هذا، والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول، لأنك أبدلت من حرف 

فيه غنة حرفًا آخر فيه غنة، وهو الميم الساكنة، فالغنة لازمة للمبدل والمبدل منه في 

نفسه، فلا بد من إظهارها في هذا على كل حال«)2(. ويمكن أن يؤخذ من هذا أن غنة 

الميم ظاهرة في الحالة الأولى التي ذكر فيها أن الميم مع الباء مظهرة، إذ لا فرق بين 

ميم وميم. 

)))	  الرعاية 232، وانظر: النشر 222/1. 

)))	  الرعاية 265 ـ 266. 
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ل في بعض المواضع، ومنها أن تلقى وهي  فالغنة لا تفارق الميم، ولكنها تُطوَّ

ساكنة باءً، قال الداني ) ـ 444ه(: »وهو حرف أغن مجهور، فإذا التقى بمثله أدغم 

لا غير، وإن التقى بالفاء أو الواو أُنعم بيانُه للغنة التي فيه، إذ كان الإدغام يذهبها، 

فيختلُّ لذلك«)1(. 

* بيان الإمام الداني: 

وقد اختلف العلماء في تسمية التقاء الميم ساكنةً بالباء، على ما شرح الداني 

 ...]137 ]البقرة:  ﴿ڎ ڈ﴾  نحو:  بالباء  الميم  التقت  »فإذا  قال:  444ه(،  ـ   (

فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها. فقال بعضهم: هي مخفاة لانطباق الشفتين 

عليهما كانطباقهما على إحداهما. وهذا مذهب ابن مجاهد ) ـ 324ه( فيما حدثنا 

ذَائي( عنه، قال:  به الحسين بن علي عن أحمد بن نصر ) ـ 373ه، هو أبو بكر الشَّ

والميم لا تدغم في الباء، لكنها تخفى، لأن لها صوتًا في الخياشيم تواخي به النون 

الخفيفة. وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر، رحمه الله. قال أبو العباس محمد بن 

يونس النحوي المقرئ ) ـ 332ه(: في أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء 

إخفاء، قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن المظهر«)2(. 

فقال: »مختلفون في العبارة«، أي في التسمية، لا في المنطوق: 

1 ـ فمـن قـال: مخفـاة ـ ومنهم ابن مجاهـد ـ نظر إلى انطباق الشـفتين عليهما 

انطباقـة واحـدة، إذ تنطبقـان علـى ميـم، وتنفتحـان على بـاء، وعلة ذلـك أنهما من 

مخـرج واحد. 

)))	  التحديد 165. 

)))	  التحديد 166، وانظر: التمهيد لابن الجزري 144. 
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2 ـ أو نظر إلى أنها لا تدغم فيها، ففرَّ من اسم الإدغام، من أجل غنتها. 

3 ـ أو نظر إلى الغنة الظاهرة فيها الـمُشْبهة لغنة النون المخفاة. 

ز، إذ لا يكون الإخفاء في الحروف إلا في النون، كما علمت.  وكل ذلك تجوُّ

ومعنى: أن »الـمُخْفَى بوزن المظهر« أنه ليس فيه تشديد وإبدال حرف بحرف. 

الباء  عند  الساكنة  الميم  يسمي  من  اللغة  أهل  »في  يونس:  بن  محمد  وقول 

إخفاء« ـ إنما يعني به الفراء، فيما يبدو، ويأتي، إن شاء الله. 

وقال في شرح القول الآخر: »وقال آخرون: هي مبيَّنة للغنة التي فيها، قال أبو 

الحسين بن المنادي ) ـ 336ه(: أخذنا عن أهل الأداء بيان الميم الساكنة عند الواو 

والفاء والباء، في حسن من غير إفحاش. وقال أحمد بن يعقوب التائب ) ـ 340ه(: 

أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها باء في جميع القرآن، 

بن  أحمد  وحكاه  شيوخنا،  من  جماعة  هذا  إلى  وذهب  الفاء.  عند  الميم  وكذلك 

صالح ) ـ بعد 350ه( عن ابن مجاهد. وبالأول أقول«)1(. 

1 ـ فمن قال: مبيَّنة، أي مُظهرة ـ ومنهم ابن المنادي ـ وافق الواقع، ونظر إلى 

أنها غير مدغمة. 

فيها«.  التي  للغنة  »مبيَّنة  قوله:  إلى  وانظر  ظاهرة،  غنتها  أن  إلى  نظر  أو  ـ   2

الميم، فلا تدغم فيما هو أقل منها، كما  الغنة صوت زائد في  أنه أراد أن  ويحتمل 

سلف، عن أبي علي الفارسي. 

لابن  والتمهيد   ،301 للعطار  والتمهيد  و173،   166 ح  الموضِّ وانظر:   ،167 ـ   166 التحديد    	(((

الجزري 144، والنشر 222/2، وتنبيه الغافلين 78. 
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3 ـ أو نظر إلى أن الشفتين تنطبقان عليها، وانظر إلى قول ابن المنادي: »في 
حسن من غير إفحاش«، أي في سهولة ولطف، بلا كزٍّ للشفتين. 

وانظر إلى قول التائب: »أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها 
إذا لقيتها باء في جميع القرآن«، فلا يقول: أجمع القراء ـ إلا والمنطوق واحد. 

فتبيَّن من هذا أن المنطوق واحد، وأن الاختلاف في التعبير سببه شيئان: اختلاف 
لين، حتى  وجهة النظر، وفقدان عبارة الإخفاء في الميم في كلام أهل العربية والأوَّ

إن ابن مجاهد نُقل عنه القولان، وهذا من أدل الدليل على لفظية الخلاف. 

وإلى نحوٍ من هذا ذهب القرطبي ) ـ 461ه(، فقال: »فأما عبارة بعضهم عن 
ذلك بالبيان فالذي عندي أنهم لم يريدوا البيان الذي هو التفكيك والقطع، لأن ذلك 
إذا لفظ به جاء في الغاية من الثقل والاستبشاع، وإنما أرادوا بالبيان عدم الإدغام، 
لأن جماعة من أغمار القراء ذهبوا إلى أنه إدغام، فسموه بيانًا لينبهوا على أنه ليس 
بإدغام، وإن كان إخفاء«)1(. فرأيه إذن أن اللفظ واحد، وما وصفه بالثقل والاستبشاع 

هو أن يلفظ بذلك بغير إظهار الغنة. 

* رأي أبي الحسن بن الباذِش: 

وذكر ابن الباذِش أبو جعفر أحمد بن علي ) ـ 540ه( عَرْضًا أوفى للخلاف، 
الصواب عينه في  رأيًا هو  ـ 528ه(   ( بن أحمد  الحسن علي  أبي  أبيه  نقل عن  ثم 

المسألة. 

قال: »ومن ذلك الميم عند الباء نحو: ﴿ۀ ہ﴾ ]الأنعام: 57[... و﴿ڳ 
بعد  عنه،  القراء  عبارات  فاختلفت   ...]19 ]الطور:  و﴿ڃ ڃ﴾   ]8 ]النمل:  ڱ﴾ 

ح 173 ـ 174.  )))	  الموضِّ
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إجماعهم ـ إلا من شذ، وسنذكره ـ على أن الإدغام لا يجوز. فقال ابن مجاهد: والميم 
لا تدغم في الباء، لكنها تخفى، لأن لها صوتًا من الخياشيم تواخي به النون الخفيفة، 
وأبو  377ه(،  ـ   ( الأنطاكي  الحسن  أبو  ذهب  هذا  وإلى  سيبويه.  قول  وهو  قال: 
الفضل الخزاعي ) ـ 408ه(، وعثمان بن سعيد )هو الداني(، وبه كان يأخذ أصحابه 
 فيما ذكر لي أبي ـ رضي الله عنه ـ وكذلك أخذ عليَّ عياش بن خلف ) ـ 510ه( 

عن قراءته على محمد بن عيسى ) ـ 485ه(، ويحكي أنه مذهب الفراء«)1(. 

هو  وهذا  نون،  عن  والمنقلبة  الأصيلة  الميم  بين  يفرُق  لم  أنه  كيف  ل  وتأمَّ
ح الإخفاء بالإجماع عليه  الصواب. ولما حكى ابن الجزري ) ـ 833ه( الخلاف رجَّ
م في موضع آخر من حكى الخلاف في  في المنقلبة، وفي مذهب أبي عمرو)2(، ووهَّ

الميم المنقلبة كالأصيلة)3(، وقد علمتَ أنه لا فرق بين المسائل الثلاث. 

وذكر ابن الباذِش المذهب الآخر فقال: »وقال أبو الحسين بن المنادي، وأحمد 
بن يعقوب التائب، وعبد الباقي بن الحسن ) ـ بعد 380ه(، وطاهر بن غلبون ) ـ 
399ه( وغيرهم: هي مظهرة غير مخفاة. وقال لي عياش بن خلف: قد رُوي هذا 
ا، فحدثنا أبو داود ) ـ 496ه( قال: قال لنا عثمان بن سعيد:  أيضًا عن ابن مجاهد نصًّ
ا. وقال لي أبو الحسن بن شريح ) ـ 539ه(  رواه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد نصًّ

فيه بالإظهار، ولفظ لي به، فأطبق شفتيه على الحرفين إطباقًا واحدًا«)4(. 

 زاد هنـا علـى من ذكرهـم الدانـي ممن عبَّـر بالإظهار عبـد الباقي بن الحسـن 

)))	  الإقناع 1/ 179 ـ 180. 

)))	  انظر: النشر 222/1. 

)))	  انظر: النشر 26/2. 

)))	  الإقناع 1/ 180 ـ 181، وانظر: التمهيد للعطار 301. 
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وطاهـر بـن غلبـون وابن شـريح، ووصف لفـظ الإظهار بأنـه إطباق للشـفتين على 

الحرفيـن إطباقًـا واحدًا، وكذلـك لفظ من عبَّـر بالإخفاء. 

لُ عليه إظهار الميم  : الـمُعَوَّ ثم ذكر رأي أبيه فقال: »قال لي أبي ـ رضي الله عنه ـ

عند الفاء والواو والباء. 

1 ـ ولا يتجه إخفاؤها عندهن إلا بأن يُزال مخرجها من الشفة، ويبقى مخرجها 

من الخيشوم، كما يُفعل ذلك في النون المخفاة. 

2 ـ وإنما ذكر سيبويه الإخفاء في النون دون الميم، ولا ينبغي أن تُحمَل الميم 

على النون في هذا. 

3 ـ لأن النون هي الداخلة على الميم في البدل في قولهم: شنباء وعنبر و﴿ٿ 

فًا ليس للميم، ألا  ٿ﴾ ]البقرة: 18[، فحَمْل الميم عليها غير متجه، لأن للنون تصرُّ
ترى أنها تدغم ويدغم فيها، والميم يدغم فيها ولا تدغم. 

4 ـ إلا أن يريد القائلون بالإخفاء انطباق الشفتين على الحرفين انطباقًا واحدًا، 

فغير ممكن  والواو  الفاء  في  فأما  بزيد،  أكرم  نحو:  الباء وحدها،  في  فذلك ممكن 

فيهما الإخفاء إلا بإزالة مخرج الميم من الشفتين، وقد تقدم امتناع ذلك. 

5 ـ فـإن أرادوا بالإخفـاء أن يكـون الإظهـار رفيقًـا غير عنيف فقـد اتفقوا على 

المعنـى، واختلفـوا فـي تسـميته إظهـارًا أو إخفـاءً، ولا تأثيـر لذلك، وأمـا الإدغام 

المحـض فلا وجه لـه«)1(. 

فانظر إلى هذا الاستدلال المؤلَّف من خمسة معانٍ: 

)))	  الإقناع 1/ 181 ـ 182. 
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أحدها: أن معنى إخفائها إبطال عمل الشفتين بها وإبقاء الغنة، كما يبطل عمل 

اللسان في النون وتبقى الغنة. وهذا لا يكون في الميم. 

الثاني: أن سيبويه ـ وأهل العربية من بعده ـ لم يذكروا الإخفاء إلا في النون، 

ولم يذكروه في الميم. 

وتدغم  ميمًا،  النون  فتبدل  للميم،  يكون  لا  فًا  تصرُّ تتصرف  النون  أن  الثالث: 

النون، ويدغم فيها، ولا تدغم الميم، ولكن يدغم فيها. 

واحدًا  انطباقًا  والباء  الميم  على  الشفتين  انطباق  بالإخفاء  إريد  إن  أنه  الرابع: 

فهذا يكون عند الباء، ولا يكون عند الواو والفاء، لأن الشفتين لا ينطبقان عليهما. 

الخامس: أنه إن أريد بالإخفاء أن يكون انطباق الشفتين لطيفًا بلا كزٍّ أو تكلف 

إظهار؟  أم  إخفاء  الاسم:  على  صار  لأنه  الخلاف،  فارتفع  عليه،  ومتفق  حق  فهذا 

واللفظ واحد. 

فإذا انتفى الإدغام، وانتفى الإخفاء، فليس إلا الإظهار، وهو الصواب. 

ثم بيَّن مصدر استعمال اسم الإخفاء للميم، وأنه الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد 

الكوفي ) ـ 207ه( إمام أهل الكوفة في العربية بعد الكسائي. 

أنه  الباء فوجه ذلك  النون عند  الفراء من إخفاء  قال: »وقال لي: وما ذُكر عن 

فيرجع  إخفاء،  كتابه  من  آخر  موضع  في  الإدغام  سمى  كما  إخفاء،  الإبدال  سمى 

من  أحد  يستعمله  لم  الصحيح  الإخفاء  إذ  المعنى،  إلى  لا  العبارة  إلى  الخلاف 

المتقدمين والمتأخرين في تلاوة، ولا حكوه في لغة. وكذلك ما ذُكر عن ابن مجاهد 

زٌ به على سيبويه، فعلَّق مذهب الفراء على عبارة  في إخفاء الميم عند الباء قول متجوَّ
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سيبويه، فإن كان عنده من التحصيل ما عند الفراء فعذره ما ذكرنا، وإن كان أراد غير 
ذلك فهو افتيات)1( على سيبويه«)2(. 

يقول: أخذه ابن مجاهد من كلام الفراء، ذكره الفراء في التقاء النون بالباء مريدًا 
به الإبدال، فاستعمله ابن مجاهد في التقاء الميم بالباء مريدًا به ترك الإدغام الذي 

ذكره سيبويه. 

أبي  لي  »قال  ـ:  قبل  من  نقلته  وقد  ـ  المعنى  هذا  في  آخر  موضع  في   وقال 
ـ رضي الله عنه ـ: زعم ]الفراء[)3( أن النون عند الباء مخفاة كما تخفى عند غيرها 
ى البدلَ إخفاءً، وقد أخذ بقوله قومٌ من القراء  من حروف الفم، وتأويل قوله أنه سَمَّ
بين  المتأخرين خلطوا  من  قوم  وتبعهم  الكوفيين،  الإعراب مذهب  في  المنتحلين 

مذهب سيبويه وعبارة ]الفراء[ من القلب والإخفاء فغلطوا«)4(. 

الباء مذهبين: الإخفاء  الساكنة عند  الميم  في  أن  القراء  اشتهر عند  ومن ههنا 
زٌ على  والإظهار، بغير هذا التحقيق الذي شرحه أبو الحسن بن الباذِش، وهو أنه تجوُّ

مذهب الفراء، وأن الاختلاف لفظي، لأن المنطوق واحد. 

وعلى ذلك قال السخاوي ) ـ 643ه( في نظمه »عمدة المفيد، وعدة المُجيد«: 

ــرٌ ــا مظه ــواو والف ــد ال ــم عن هــم فــي، وعند الــواو فــي وِلْــدانِ)5(والمي

في  ذهب  يريد:  مشورته،  تجب  من  مشورة  بغير  الشيء  فعل  وهو  الفوت،  من  افتعال  الافتيات:    	(((

مذهب سيبويه إلى ما لم يقل به سيبويه. 

)))	  الإقناع 1/ 182. 

)))	  الأصل: القراء، بالمثناة، وكذا ما يأتي. 

رَب 712/2.  )))	  الإقناع 1/ 258، وانظر: ارتشاف الضَّ

)))	  يريد: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ ]الواقعة: 17 أو الإنسان: 19[. 
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وفي إبانتهــا  في  البـــا  مــع  مختلفـــان)1(لكــن  رأيـــان  إخفـــائها 

وقال ابن الجزري ) ـ 833ه( في نظمه »المقدمة«: 

ـةَ مــن نـــونٍ ومِـــنْ وأخْفِيَـــنْوأظهِــرِ الغنّـَ دا  شُـــدِّ مــا  إذا  ميـــمٍ 
بـــاءٍ، علــى المختــار مــن أهــل الأدااَلميــمَ إن تسكُـــنْ بغـــنَّةٍ لـــدى
ــرفِ ــي الأحـ ــد باق ــا عن واحــذرْ لــدى واوٍ وفــا أن تختفــي)2(وأظهرنْه

وقال الطِّيبي ) ـ 979ه( في نظمه »المفيد في التجويد«: 

ــت ــا أُدغم ــم وجوبً ــكن المي فــي مثلهــا، وعنــد بــاء أُخفيــتإن تس
الأحــرف باقــي  وعنــد  قـد أُظهرت حتمًا علـى القول الوَفيِبغنــة، 
الإخفــاء مــن  التالــي  ــفاء)3(وليحــذر  ــد الـ ــواو وعن ــدى ال ــا ل له

عند  الميم  فأدغم  القارئين  بعض  غرَّ  قد  الإدغام  استعمال مصطلح  أن  ويبدو 
الباء، وقد نبَّه المالقي ) ـ 702ه( على ذلك، فقال: »فإذا أبدلوها ميمًا لذلك )أي 
من النون( فلا يصح إدغامها في الباء لذهاب الغنة، ولكن تكون ظاهرة ميمًا خالصة 
بها  ينطق  أن  فينبغي  بالبدل منها،  ت  فيها، ولذلك خُصَّ النون  فيها غنة، لأنها أخت 
ميمًا بغنة، كما ينطق بها ساكنة وحدها، ولا بد من إظهار الجَهْرة في الباء مع ذلك، 
إذ هي حرف مجهور، وإنما نبهت على هذا لأني رأيت بعض منتحلي القراءة والعلم 
مْه«)4(.  بها يقرؤها مدغمة في الباء ولا يبقي لها غنة، وهو خطأ لما ذكرت لك، فتفهَّ

)))	  جمال القراء 546/2. 
)))	  المقدمة، الأبيات 62 ـ 64، وانظر: الحواشي المفهمة 41و. 

)))	  المفيد، الأبيات 130 ـ 132. 

)))	  رصف المباني 308. 
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واحد،  اللفظ  أن  من  إليه  ذهبت  ما  ويوضح  يؤكد  الغنة  مع  إظهارها  من  ذكره  وما 
والاختلاف في الاسم، والصحيح الموافق للَّفظ هو اسم الإظهار. 

* رأي القَيْجاطي: 

ذكره  الباذِش،  بن  الحسن  أبي  رأي  مثل  811ه(  ـ   ( القَيْجاطي  رأي  كان  ثم 
عنه صاحبه المِنتُْوري ) ـ 834ه(، قال: »وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في بيان الميم 
الساكنة: وأما الميم فحرف شديد تجري معه غنة من الخيشوم، فإذا نُطق به ساكناً 
فهو مظهَرٌ أبدًا، لا يجوز إخفاؤه ولا إدغامه إلا في مثله، فهكذا ينطق به أبدًا منفردًا 
ومع الفاء والباء وسائر الحروف. قال: ومن عبَّر من الأئمة بأنه يخفى مع الباء فلم 
ر القارئ من الإسراف والتعسف حتى  يرد بذلك حقيقة الإخفاء، وإنما أراد أن يحذِّ
الغنة، ويخرجه إلى حيز الحركة. قال: وإتقان  يمنعه من جريان الصوت الذي هو 

النطق به إنما يؤخذ مشافهة من أفواه المتقنين. قال: وقول الشاطبي: 

انْ وميــمٍنِ  ونــونٍ  تنويــنٍ  ســكنَّ ولا إظهــار ـ في الأنــف يجتــىوغنــةُ 

يوهـم أن فـي الميـم غنـة كغنـة النون ينفـرد بها الخيشـوم فـي بعـض المواضع مع 
إبطـال عمـل الشـفتين، فتصيـر حرفًـا خفيًّا كمـا ينفـرد بغنة النـون مع إبطـال عمل 
اللسـان، وذلـك غيـر جائـز. قلـت: يريـد شـيخنا ـ رحمـه الله ـ بقولـه: وذلـك غير 

جائـز ـ أنـه لا يتَّأتـى النطق بـه«)1(. 

وما اعتل به لاستعمال اسم الإخفاء مرجوح، وإنما العلة ما ذكرتُ من قبل عن 
ز بمذهب الفراء على قول سيبويه، وما يتفرع عنه من إرادة  ابن الباذِش، من التجوُّ
الفرار من اسم الإدغام، أو إرادة بيان الغنة، أو نحو ذلك. وقد جعل أبو الحسن بن 

)))	  شرح الدرر اللوامع 859/2. 
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الباذِش ما ذكره القَيْجاطي آخر الاحتمالات في علة استعمال اسم الإخفاء. 

وما أخذه على بيت الشاطبي من الإيهام صحيح، لأنه اشترط الإسكان وعدم 
الإظهار، فيبقى الإدغام والإخفاء، وفي الحالين يبطل عمل اللسان بالنون، لأنها في 
الإدغام تنقلب إلى لفظ ما بعدها، وفي الإخفاء تكون غنة خالصة، ولا يبطل عمل 

الشفتين بالميم أبدًا. 

ى فقوله: »فإذا نُطق به ساكناً فهو مظهَرٌ أبدًا، لا يجوز إخفاؤه  وأما الحق المصفَّ
ولا إدغامه إلا في مثله«. 

وبهذا يصح ما ذكره ملا القاري ) ـ 1014ه( من أنه اشتهر عند العامة أن أحرف 
»بوف« تظهر الميم عندها)1(. 

* رأي المَرْعَشي: 

أن  عُلم  وقد  الميم،  في  بالإخفاء  عبروا  1150ه(  ـ   ( المرعشي  رآهم  ولما 
الإخفاء في النون معناه أن تكون غنة خالصة، وألَّ يكون للسان عمل فيها، والميم لا 
ر معنى الإخفاء في الميم،  تكون كذلك، لأن الشفتين تنطبقان معها ـ اجتهد أن يفسِّ

ففسره بشيء لم يُسبق إليه، ولا أصل له في كتب العربية والقراءة. 

قال: »إن قلت: ما معنى قلب النون الساكنة ميمًا مخفاة مع الغنة قبل الباء؟ مع 
أن ذات الميم ملفوظة غير معدومة... إذ لو عُدمت ذات الميم لكانت الغنة ظاهرة 
بالاستقلال لا في نفس الحرف الأول، فلو قلنا: إن ذات الميم معدومة كما في إخفاء 
إليها  والتنوين  الساكنة  النون  والتنوين في مثل: ﴿ٻ﴾ لكان قلب  الساكنة  النون 
لغوًا، وهو ظاهر ـ قلت: فالظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل 

)))	  المنح الفكرية 44. 
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إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرجها، وهو الشفتان، لأن 
قوة الحرف وظهور ذاته إنما هو بقوة الاعتماد على مخرجه، وهذا كإخفاء الحركة 
في: ﴿ۈ ۈ﴾ ]يوسف: 11[، إذ ليس ذلك بإعدام للحركة بالكلية، بل تبعيضها... 

ا«)1(.  فتلفظ بالميم... بغنة ظاهرة، وبتقليل انطباق الشفتين جدًّ

وقد دعاه هذا الرأي إلى أنْ قَسَم الإخفاء قسمين: أحدهما إعدام ذات الحرف 
وإبقاء غنته، كما في النون، والآخر تبعيضه وستر ذاته، كما في الميم الساكنة عند 

الباء)2(. 

وفـي هـذا خـروج من الإشـكال بشـيء عقلي، لا يسـاعده نقـل مـن عربية أو 
قـراءة، وسـبب الاستشـكال هو اسـم الإخفـاء الـذي ليس للميـم فيه نصيـب، وما 
ز في التعبيـر إلى القول  زًا فـي التعبيـر. فانظر كيف يؤدي التجـوُّ اسـتعملوه إلا تجـوُّ
بأشـياء لا أصـل لهـا؟ وكيف تؤثِّر الألفـاظ في المعانـي؟ وكيف يُغفَل عـن المعنى 

ويُتعلَّق بالاسـم؟

وقـد سـلف ذكر سـيبويه للـزوم الشـفتين فـي الميـم، أي انطباقهمـا، حتى إنه 
شـبهها بالبـاء فـي هذا)3(، وقـول الدانـي: إن الميـم أقـوى، لأن لفظها لا يـزول)4(، 
هم على  أي: لا يـزول انطبـاق الشـفتين بهـا كمـا يزول عمـل اللسـان بالنـون. ونصُّ
انطبـاق الشـفتين فـي الميـم كثيـر، سـلف منـه فـي هـذا البحـث مواضـع. وقـد 
منعـوا فـي مذهـب أبـي عمـرو الإشـارة إلـى الحركـة فـي الميم مـن أجـل انطباق 

)))	  جهد المقل 201 ـ 202، وانظر: نهاية القول 122 ـ 123. 

)))	  جهد المقل 208، وانظر: نهاية القول 127. 

)))	  الكتاب 416/2، وانظر: ص ١٥٨ و١٦١ من هذا البحث. 

)))	  التحديد 109، وانظر: ص ١٥٦ من هذا البحث. 
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الشـفتين)1(. ولـم يذكروا أن هـذا الانطباق يُقلَّل فـي حال، أو أن الشـفتين تتجافيان 
عـن الميـم فـي موضع. 

السيد عثمان  الشيخ عامر  المصرية  المقارئ  الـمَرْعَشي شيخ  بقول   وقد أخذ 
القرآن  تسجيلات  على  يشرف  وكان  به)2(،  يُلزم  وكان  =1988م(،  1408ه  ـ   (
الذي  وهذا  بها)3(.  القراء  اختيار  لجنة  في  عضوًا  وكان  المصرية،  بالإذاعة  الكريم 

أشاع هذا النطق، ومصدره المرعشي وحده، كما علمت. 

* ضبط الميم الساكنة عند الباء: 

وعلى القول بأن الميم الساكنة عند الباء مظهرة ـ وهو الصحيح ـ كان ينبغي أن 
تضبط في المصاحف بالسكون، ولكنَّ ما جرى به العمل تعريتها منه، مع أن النص 
ـ   ( الخراز  التَّنسَي ) ـ 899ه( في شرحه لنظم  أيضًا مفقود، حتى قال  في ضبطها 
718ه( في الضبط: »لم يتعرض الناظم ولا غيره إلى حكم المخفى من غير النون، 
تكلموا  كما  عليه،  يتكلموا  أن  المختار... ومن حقهم  الباء على  عند  الميم  وذلك 
على الإظهار والإدغام«)4(. وقال المارِغْني ) ـ 1349ه( في شرح هذا النظم: »لم 
يتعرض الناظم ولا غيره إلى ضبط الميم عند الباء... والذي جرى به عملنا أن ضبطها 
ى من علامة السكون... «)5(.  كضبط النون الساكنة عند حروف الإخفاء، وهو أن تُعَرَّ

)))	  انظر: التذكرة في القراءات 126/1، والتيسير 143. 

)))	  انظر: الدراسات الصوتية 466، وأبحاثًا في علم التجويد 143. 

)))	  انظر ترجمته في: تتمة الأعلام 262/1، وإتمام الأعلام 216، وهداية القارئ 755/2، ومقالات 

الدكتور محمود الطناحي 237/1 ـ 246، وفيه ترجمة جليلة. رحمهما الله!

)))	  الطراز 145. 

)))	  دليل الحيران 260. 
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وما جرى به العمل هو أثرٌ من القول الشائع في أنها مخفاة، وسكوت المصنفين 
في الضبط عنه دليل على أنه لم يُؤْثَر فيه شيء، وأن حكمَه كحكم نظيره من الحروف 

المظهرة، وهو أن يكون ضبطها بالسكون. 

وظني أنه لو نُظر في بعض المصاحف القديمة التي ترجع إلى القرن الخامس 
بعض  صور  في  ذلك  رأيت  ثم  أعلم.  والله  بالسكون،  مضبوطًا  لوُجد  ـ  قبله  فما 

المصاحف المخطوطة. 

* * *
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تلخيص في لقاء الميم الباء وزيادة)1(

)1(

مصطلح إخفاء الميم مفقود عند المتقدمين

الحركة، وهو  النون، وإخفاء  إخفاء  إلا في حالتين:  بالإخفاء  يعبر سيبويه  لم 
الحروف  في  الإخفاء  فمصطلح  بولاق(.  و407   415/2 )الكتاب  الاختلاس 
خاص بالنون، وأحد أسباب الخلل في فهم حكم ملاقاة الميم الباء جعلُ الإخفاء 

ا شاملً النون والميم.  حكمًا عامًّ

وأكد هذا الذي يفيده كتاب سيبويه الإمام الداني ) ـ 444ه(، فحصر الإخفاء 
في نوعين ـ وذلك في أول كتابه في التجويد حيث بيَّن المصطلحات ـ فقال: »وأما 
الـمُخْفَى فعلى نوعين: إخفاء الحركات، وإخفاء النون والتنوين« )التحديد 100(. 

ولم يذكر سيبويه وأهل العربية من بعده من أحكام الميم إلا أنها تدغم في ميم 
مثلها، وقال الخاقاني ) ـ 325ه( ـ وهو صاحب أقدم نظم في التجويد ـ جاريًا على 

مذهب أهل العربية: 

بحرف سـواها، واقبل العلم بالشكرولا تُدْغِمَــنَّ الميــمَ إن جئــتَ بعدَها

ولم يذكر من أحكامها غير هذا. 

كتاب  أقدم  صاحب  437ه(  ـ   ( طالب  أبي  بن  مكي  كلام  جرى  هذا  وعلى 
بإظهارها ساكنة  يُتحفظ  الميم وجب أن  للتجويد، قال: »فإذا سكَنتَ  ل مفرد  مفصَّ

)))	 هذا التلخيص بادرت بنشره في بعض المواقع ـ ومنها ملتقى أهل التفسير ـ قبل نشر الكتاب، لكثرة 

الجدل في المسألة، وفيه إيضاح ومزيد بيان، فرأيت إثباته هنا. 
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عند لقائها باءً أو فاءً أو واوًا« )الرعاية 232(، ولا فرق بين أن تكون الميم أصلً وأن 
تكون منقلبة عن نون، نحو: ﴿ک﴾ ]البقرة: 33[. 

* * *

)2(

دخول مصطلح إخفاء الميم إلى علوم القراءة

فمن أين جاءت تسمية حال لقائها الباء بالإخفاء إذن؟ 

ى قلب النون  الجواب: هي من استعمال الفراء ) ـ 207ه( ـ وهو كوفي ـ إذ سمَّ
)انظر  السيرافي  ذلك  عنه  ونقل  إخفاء،  الإدغام  مرة  وسمى  إخفاء،  الباء  عند  ميمًا 
كتاب الإدغام من شرح الكتاب للسيرافي ص 342، تح الدكتور سيف العريفي(. 
زن في التعبير، فأخذ بعبارته من يأخذ بمذهب الكوفيين من القراء،  والقدماء يتجوَّ

وابتداء ذلك من ابن مجاهد ) ـ 324ه(، استعمل الإخفاء في الميم الأصيلة. 

الحسن  أبو  دلنا عليه  الميم  الذي ذكرت من مبدأ استعمال الإخفاء في  وهذا 
أبو جعفر أحمد بن علي  ابنه  الباذِش ) ـ 528ه( فيما نقل عنه  ابن  علي بن أحمد 
ل، وفيه احتجاج يطول، وأكتفي منه  ) ـ 540ه( في كتاب الإقناع، ورأيه هذا مفصَّ
الباء فوجه  الفراء من إخفاء النون عند  بهذا النص الدال، قال: »و]أما[ ما ذُكر عن 
ى الإبدال إخفاء، كما سمى الإدغام في موضع آخر من كتابه إخفاء،  أنه سمَّ ذلك 
فيرجع الخلاف إلى العبارة لا إلى المعنى، إذ الإخفاء الصحيح لم يستعمله أحد من 
المتقدمين والمتأخرين في تلاوة، ولا حكوه في لغة. وكذلك ما ذُكر عن ابن مجاهد 
ز به على سيبويه، فعلَّق مذهب الفراء على عبارة  في إخفاء الميم عند الباء قولٌ مُتجَوَّ

سيبويه« )الإقناع 182/1(. 
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وعلى هذا الفهم من المتأخرين القَيْجاطي ) ـ 811ه(، قال: »فإذا نُطق به )أي 
الميم( ساكناً فهو مُظهرٌ أبدًا، لا يجوز إخفاؤه ولا إدغامه إلا في مثله« )شرح الدرر 

اللوامع للمِنتُْوري 859/2(. 

وبهذا يصح ما ذكره مُلَّ القاري ) ـ 1014ه( من أنه اشتهر عند العامة أن أحرف 
»بوف« تظهر الميم عندها )المنح الفكرية 44(. 

* * *

)3(

الاختلاف في حكم الميم عند الباء اختلاف عبارة

الاختلاف  أن  يفيد  ـ  المصطلح  هذا  ل  تنقُّ في  يفيده  ما  مع  الباذِش  ابن  وقول 
المحكي عن القراء في حال الميم عند الباء اختلاف عبارة، لا اختلاف نطق. وقد 

بالباء نحو: ﴿ڎ  الميم  التقت  »فإذا  فقال:  فيه،  لبس  بيِّن لا  بلفظ  الداني  حكاه 
 ،)166 )التحديد  معها«  عنها  العبارة  في  مختلفون  فعلماؤنا   ...]137 ]البقرة:  ڈ﴾ 

فانظر إلى قوله: مختلفون في العبارة، أي لا في اللفظ. 

كما  أرادوه،  لما  صحيح  غير  فهمًا  اللفظ  في  مختلفون  بأنهم  القول  فيكون 
الجزري  ابن  ونظم  المفيد،  عمدة  المسمى:  643ه(  ـ   ( السخاوي  نظم  ظاهر   هو 

) ـ 833ه( المسمى: المقدمة، ونظم الطِّيبي ) ـ 979ه( المسمى: المفيد. 

والفرق بين المذهبين عندهم أن المخفاة مبيَّنة الغنة، والمظهرة ليست كذلك. 
والصحيح أن النطق واحد عند الجميع، وهو بيان الغنة، ولكنهم اختلفوا في التسمية. 

وإذا كان الصواب أن الميم الساكنة مظهرة عند الباء فما هذه الغنة المبيَّنة في 
ذلك؟ 
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والجواب: هي غنة الميم الساكنة، والساكن الرخو والمتوسط يمتد زمن النطق 

ل شيئًا قليلً من أجل موافقة الميم الباء في المخرج،  به كما هو معروف، ولكنها تُطوَّ

وكينونة الباء لا غنة فيها، فتُبيَّن قليلً ليمتاز الإظهار من الإدغام، وقد أشار مكي إلى 

إظهار هذه الغنة في نحو: ﴿ک﴾ ]البقرة: 33[، فقال: »ولا تشديد في هذا، والغنة 

ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول، لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفًا آخر فيه غنة« 

)الرعاية 265(. 

أن  الجزري  ابن  عليه  بنى  ما  هو  مكي  عن  نقلته  أن  سبق  ما  مع  النص  وهذا 

الإخفاء إجماع في المنقلبة عن نون، واختلاف في الأصيلة )النشر 222/1(، ذلك 

أنه ينظر إلى أن مكيًّا ذكر إظهار الغنة في المنقلبة، ولم يذكره في الأصيلة. ولا فرق 

بين الميمين. 

* * *

)4(

اجتهاد المرعشي اغترارًا بمصطلح الإخفاء

وهو  المقل«،  »جهد  كتاب  صاحب  وهو  ـ  1150ه(  ـ   ( الـمَرْعَشي  جاء  ثم 
حاشية  عليه  وله  التجويد،  مسائل  في  وتفصيلً  جمعًا  المتأخرين  كتب  أفضل  من 
سماها: »بيان جهد المقل« ـ فوجد القوم عبروا في لقاء الميم ساكنةً الباءَ بالإخفاء، 
تبيُّن حقائق نطق  المتأخرين، وكان حريصًا على  بعد ما استقرَّ هذا المصطلح عند 
الحروف وتبيينها، وقد استقرَّ أيضًا أن للإخفاء حقيقة عامة، لا أنه مصطلح خاص 
والإدغام،  الإظهار  بين  بحالة  بالحرف  النطق  أنه  الحقيقة  وهذه  بينت،  كما  بالنون 
وقد عُرِف أنه في النون إبطال عمل اللسان بها وإبقاء الغنة، فكيف يكون في الميم، 
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وهي من الشفتين ولا يبطل عمل الشفتين بها؟ فقال: »فالظاهر أن معنى إخفاء الميم 
ليس إعدام ذاتها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على 
الشفتين  انطباق  وبتقليل  ظاهرة،  بغنة  بالميم...  فتَلفِظ  الشفتان...  وهو  مخرجها، 

ا« )جهد المقل 201 ـ 202(.  جدًّ

عليه  حمله  القرآن،  أهل  ولا  اللسان،  أهل  ينقله  لم  ر،  وتصوُّ منه  ر  تفكُّ وهذا 
زًا في التعبير. وقوله:  اسم الإخفاء، وليس للميم فيه نصيب، وما استعملوه إلا تجوُّ

»فالظاهر« اعتراف بأنه اجتهاد وتأمل بلا اعتماد على نص، أو متابعة لقائل سابق. 

وفوق هذا هو مناقض لنصوص كثيرة، منها تشبيه سيبويه الميم بالباء في لزوم 
الشفتين، أي انطباقهما )الكتاب 416/2(، وقول الداني في الميم: »وهي أقوى من 
النون، لأن لفظها لا يزول )أي لا يزول انطباق الشفتين بها(، ولفظ النون قد يزول 

عنها فلا يبقى منها إلا الغنة« )التحديد 109(، أي بالإخفاء. 

هذا، مع أن المرعشي لم يستعمل اللفظ العجيب: »الفرجة«، وهو لو فُهم على 
ظاهره، وهو المجافاة بين الشفتين، لكان إبطالً لنطق الميم، وهذا لم يقل به أحد 
أو  تفقه  بغير  بالتسليم  الأمور  أخذ  خطورة  مبلغ  على  يدلك  وهذا  نعلم،  فيما  قط، 
تبصر، إذ يتلقفها العوام ويبالغون في أصل الأمر، متكلين على التلقي من الشيوخ ـ 
كأنهم والشيوخ معصومون من الخطأ ـ والمرعشي قال بتقليل الانطباق لا انفراج 
النون  قلب  ما معنى  قلت:  »إن  الميم، وأول كلامه:  نطق  إبطال  الذي هو  الشفتين 
الساكنة ميمًا مخفاة مع الغنة قبل الباء، مع أن ذات الميم ملفوظة غير معدومة؟... 
في  فائدة  »فأي  السؤال:  يوضح هذا  كتابه  في حاشيته على  وقال  إلخ«.  فالظاهر.. 
قلبهما ميمًا ثم إعدام الميم؟« )بيان جهد المقل 54أ الأزهر عمومي 2787(. وهو 

واضح الدلالة على انطباق الشفتين. 
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الدكتور سالم قدّوري  بأخَرَة، حققه  يُنشَر إلا  المقل« لم  الكتاب »جهد  وهذا 

ان سنة 2001. ومنه نسخ في دار الكتب المصرية،  ار في عمَّ الحمَد، ونشرته دار عمَّ

وفي المكتبة الأزهرية. 

وأغلب مادته كانت في كتاب آخر نشر قديمًا، هو كتاب »نهاية القول المفيد« 

لمحمد مكي نصر الجُرَيْسي، كان حيّا سنة 1305ه =1888م، وهي سنة فراغه من 

كتابه، وطبع الكتاب في مطبعة بولاق بمصر بعد ثلاث سنوات من تأليفه، أي سنة 

1308ه = 1891م، ثم طبع في سنة 1323ه =1905م )معجم المطبوعات العربية 

1698/2(، ثم في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1349ه =1931م. 

الشيخ  المصرية  المقارئ  شيخ  ـ  هذا  الـمَرْعَشي  بقول  أخذ  من  أشهر  ومن 

ـ وكان  الله!  ـ رحمه  ـ 1988م(  ـ 1408ه = 1900  عثمان )1318  السيد  عامر 

يُلزم به )انظر الدراسات الصوتية 466 للدكتور غانم قدوري(، وكان يشرف على 

تسجيلات القرآن الكريم بالإذاعة المصرية، وكان عضوًا في لجنة اختيار القراء بها 

)له ترجمة في تتمة الأعلام 262/1، وإتمام الأعلام 216، وذيل الأعلام 111، 

مقالات  في  جليلة  وترجمة   ،183/1 الفضلاء  وإمتاع   ،755/2 الباري  وهداية 

للطناحي  التراث  نشر  تاريخ  إلى  مدخل  وفي  الطناحي 237/1،  الدكتور محمود 

49 إشارة موجزة إليه(. 

أصحاب  من  مشاهير  عليه  قرأ  وممن  بالبحث:  يتصل  مما  ترجمته  وفي 

كامل  والشيخ  إسماعيل،  مصطفى  والشيخ  الحصري،  الشيخ  وهم  التسجيلات، 

يوسف البهتيمي، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ علي الحذيفي، وأشرف 

الشيخ محمود علي  التسجيل  إليهم في الإشراف على  على تسجيلاتهم، ويضاف 
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1405ه  سنة  منذ  الشريف  للمصحف  فهد  الملك  ع  بمجمَّ مستشارًا  وعمل  البنا. 

ع.  =1984م إلى أن توفي، وأشرف على التسجيلات بالمجمَّ

ومصدره  الباء،  عند  الساكنة  للميم  النطق  هذا  أشاع  الذي  يبدو  فيما  وهذا 

المرعشي وحده، كما علمت. 

الصمد  الباسط عبد  الشيخ عبد  ينقل عن  أيمن سويد  الدكتور  ]ثم سمعت)1( 

ـ رحمه الله ـ بواسطة، أنه حين كان يسجل للإذاعة، وكان المشرف على التسجيل 

يقرأ  أن  منه  طلب  ـ  الله  رحمه  ـ  عثمان  السيد  عامر  الشيخ  إجازته  عن  والمسئول 

قبل.  يعرفه من  ولم  بذلك  يقرأ  لم  التسجيل، وهو  في  به  وألزمه  الشفتين،  بانفراج 

وذكر أنه فعل ذلك مع بقية كبار أصحاب التسجيلات للإذاعة المصرية. ونقل أيضًا 

عن الشيخ صلاح كَبَّارة شيخ قراء طرابلس الشام أنه قرأ على الشيخ عامر في عقد 

الخمسين الميلادي بالسبع بانطباق الشفتين، فلما رجع إليه بعد عشر سنين لإكمال 

البحث  بعد  له  تبين  إنه  أيمن:  الدكتور  ويقول  بانفراجهما.  بالقراءة  ألزمه  العشر 
والسؤال أن مدار هذا الأمر على الشيخ عامر، رحمه الله[. 

* * *

)))	 على اليوتيوب بعنوان: القلب ومسألة الفرجة بين الشفتين، نشر يوم 2015/8/4. وهذه القصة 

مواطأة  إلا  ذلك  يضبط  ولا  به،  ويقرئون  الشيوخ  به  يقرأ  فيما  المحدَثات  وقوع  إمكان  على  تدل 

في  الكتاب  أول  في  شرحته  ما  وهو  العلم،  كتب  في  المسطورة  والنصوص  للموازين  المشافهة 

التمهيد المتضمن أن الدراية حاكمة على الرواية. 
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)5(

ضبط الميم الساكنة عند الباء

وعلـى القـول بـأن الميـم السـاكنة عنـد البـاء مظهـرة كان يجـب أن تضبـط 

فـي المصاحـف بالسـكون، والنـص فـي ضبطهـا مفقـود ـ وهـو دليـل علـى أنهـا 

 ليسـت كالنـون فـي ذلـك ـ حتى قـال التَّنسَـي ) ـ 899ه( في شـرحه لنظـم الخراز 

) ـ 718ه( فـي الضبـط: »لم يتعـرض الناظم ولا غيره إلى حكم الــمُخفَى من غير 

 النـون، وذلك الميـم عند الباء على المختـار« )الطراز 145(، ولـم يذكر لنا الخراز 

العمل في هذه الحال. 

وقال المارِغْني ) ـ 1349ه( في شرحه لهذا النظم كقوله، وزاد: »والذي جرى 

ى من  تُعرَّ النون الساكنة عند حروف الإخفاء، وهو أن  به عملنا أن ضبطها كضبط 

علامة السكون« )دليل الحيران 260(. 

وما جرى به العمل أثرٌ من القول الشائع في أنها مخفاة، وسكوت المصنفين 

في الضبط عنه دليل على أنه لم يُؤْثَر فيه شيء، وأن حكمه كحكم نظيره من الحروف 

المظهرة، وهو أن يضبط بالسكون. 

الثامن  القرون  من  مصاحف  في  بإستانبول  السليمانية  المكتبة  في  نظرته  وقد 

والتاسع والعاشر فوجدته مضبوطًا بالسكون، والمصاحف الأقدم من ذلك أولى به 

لو نُظِرَت. 

* * *
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)6(

الخلاصة العملية والنظرية

في الناحية العملية: 

أن الميم الساكنة عند الباء مظهرةٌ مبيَّنةٌ غنتُها شيئًا قليلً زائدًا على مقدار الغنة 

في الميم الساكنة عند غير الباء، وأن الشفتين منطبقتان بها كحالهما عند نطق الميم 

في كل أحوالها. 

في الناحية النظرية: 

1 ـ أن أهل العربية والمتقدمين من القراء لم يجعلوا من حالات الميم الإخفاء، 

وأن الإخفاء عند سيبويه ومن بعده خاص بالنون من الحروف. 

المنقلبة عن نون، على عادة  الميم  الفراء في  2 ـ واستعمل مصطلح الإخفاء 

الأصيلة،  الميم  إلى  ونقله  ابن مجاهد،  عنه  فأخذه  التعبير،  في  ز  التجوُّ في  القدماء 

وشاع من ثَم اختلاف القراء في التعبير عن حال الميم الساكنة عند الباء، فبعضهم 

يسميه إظهارًا، وبعضهم يسميه إخفاء. وهو اختلاف تسمية لا اختلاف نطق. وفهم 

المتأخرون أنه اختلاف نطق. 

3 ـ واغتر المرعشي بمصطلح الإخفاء فقاس الميم على النون، إذ كان عمَلُ 

فقال  بالميم،  الشفتين  بطلان عمل  يمكن  النون، ولا  إخفاء  في حال  يَبطُل  اللسان 

لا  محض  عقلي  نظر  وهو  الباء،  عند  عليهما  الاعتماد  تقليل  أو  انطباقهما،  بتقليل 

يؤيده نص. 

4 ـ وأشاع هذا النطق في العصر الأخير شيخ المقارئ المصرية الشيخ عامر 
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المصرية  الإذاعة  في  التسجيلات  وأصحاب  عليه  قرأ  من  به  وألزم  عثمان،  السيد 
القرآنية  التسجيلات  على  مشرفًا  عمل  إذ  المنورة،  بالمدينة  فهد  الملك  ع  ومجمَّ

فيهما. 

5 ـ وبالـغ بعـض الناس مـع الزمن على مراد المرعشـي والشـيخ عامر عثمان 
فـزادوا تقليـل الانطبـاق إلـى حد انفـراج الشـفتين، وهـو أقبـح، لأنه إبطـال لنطق 

الميـم بالكلية. 

والله أعلم

2009/5/22

ثم زدته تنقيحًا يوم 2018/5/8

* * *
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خلاصة البابين الثاني والثالث

والخيشوم،  العليين،  الثنيتين  فويق  ما  مع  اللسان  مخرجان: طرف  للنون  ـ   1

وللميم مخرجان: الشفتان، والخيشوم. 

2 ـ وبذلك لا تكون الغنة صفة لهما، لأن الصفة الحال والكيفية، ولكنَّ الغنة 

بعضٌ منها. وتعبير القدماء ـ وهو الصواب ـ أن الغنة صوت يصحب النون والميم. 

3 ـ النون أغن من الميم، فغنتها أطول منها شيئًا. 

4 ـ لا تنفك الغنة عن النون والميم في كل أحوالهما، ولكنها مراتب في الطول: 

ـ   ( الجعبري  إلى  يرجع  الترتيب  فالمتحرك. وهذا  فالساكن،  فالـمُخْفَى،  د،  المشدَّ

732ه(، فيما يبدو، وهو صحيح. فإذا زيد عليه أن غنة النون أطول كانت المراتب 

غنة  وتُجعل  المشدد،  غنة  ن  تُمكَّ أن  المراتب  يُدَرك من هذه  أن  يمكن  وما  ثماني. 

المخفى أقل قليلً، وتُجعل غنة الميم أقل قليلً. 

ر الغنة بالحركات، وتقديرها بها لا يرتفع، فيما يبدو، فوق الـمَرْعَشي  5 ـ لا تُقدَّ

د إلى المد الطبيعي لوجدتها أطول.  ) ـ 1150ه(، ولو قِسْتَ غنة المشدَّ

متحرك،  حرف  كل  كطول  طولها  غنة  المتحركتين  والميم  النون  في  ـ   6

وفي  الساكنة.  والمتوسطة  الرخوة  الحروف  كل  كطول  طولها  غنة  الساكنتين  وفي 

بين  متوسطة  بحال  ن  وتُمَكَّ بالمشافهة،  تؤخذ  الغُننَ،  أطول  هي  غنة  دتين  المشدَّ

وغنة  والمشددة،  الساكنة  طول  بين  المخفاة  النون  غنة  وطول  والتقصير.  المبالغة 

الميم المقول فيها: مخفاة ـ أقصر شيئًا قليلً. 

7 ـ وبالتأمل تدرِك أن التطويل للنون أو الميم أنفسهما، وتكون الغنة مصاحبة 
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لهما، وفي إدغام النون في الواو والياء يكون التطويل لهما، والغنة تصحبهما، وكذا 
الراء واللام إن أدغما بغنة. 

8 ـ حقيقة إخفاء النون: إبطال عمل اللسان بها، فلا يتحرك البتة، وتكون غنة 
خالصة من الخيشوم، مع كل حروف الإخفاء. 

9 ـ ترتيب الإخفاء بحسب حروفه في القرب والبعد من النون ـ لا حقيقة له، 
ره  ره إلا المرعشي ) ـ 1150ه(، فسَّ كما هو رأي القَيْجاطي ) ـ 811ه(، ولم يفسِّ
والدال  الطاء  القريبات:  الأحرف  عند  أقصرها  مراتب:  ثلاث  وجعله  الغنة،  بطول 
الحروف  عند  وأوسطها  والكاف،  القاف  البعيدين:  الحرفين  عند  وأطولها  والتاء، 

المتوسطة، وهي الباقية. وهذا شيء لا يكاد يُدرَك. 

10 ـ تهيُّؤ مخرج الحرف التالي للنون في الإخفاء مفقود في الكتب العتاق، 
أشار إليه محمد مكي نصر ) ـ 1305ه(، وأوضحه المارِغْني ) ـ 1349ه(، وهو 

شائع في النطق، وبنى عليه دارسون محدثون أشياء لا حقيقة لها. 

11 ـ يتصل بهذا أن الغنة لا تفخم للحرف المفخم بعدها، وسببه تَهْيِئَة مخرج 
ما بعدها. وهو مفقود في كتب المتقدمين والمتأخرين، وما ذكره إلا المعاصرون، 
والظن أن يكون ابتداؤه من الشيخ عثمان سليمان مراد ) ـ 1382ه = 1962م( في 
مَنُّودي )1333 ـ 1429ه  نظمه »السلسبيل الشافي«، ثم الشيخ إبراهيم شحاته السَّ

= 1915 ـ 2008م(، في نظمه »لآلئ البيان«. 

12 ـ لم يذكر سيبويه الإخفاء إلا إخفاء النون، وإخفاء الحركات، ولم يذكره 
في الميم، وتبعه أهل العربية من بعده. 

13 ـ ما ذُكر عن الكسائي وأبي عمرو من إخفاء الميم عند الفاء أو الواو، أو 
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إدغامها فيهما ـ يظهر أنه أريد به إظهار غنتها شيئًا يسيرًا، ودليله ذكر الباء معهما في 

بعض الطرق. 

14 ـ اختلافهـم فـي الميـم السـاكنة عنـد البـاء اختالف عبـارة، لا اختالف 

لفـظ، حتـى قـال الإمـام الدانـي ) ـ 444ه(: »فعلماؤنـا مختلفون في العبـارة عنها 

معهـا«، وحتـى قـال ابـن مجاهـد ) ـ 324ه( بالقوليـن. والأصـوب أنهـا مظهـرة، 

وهـو لا ينافـي بيـان غنتها. 

15 ـ ومن قال: مخفاة ـ أراد غير مدغمة، أو أن غنتها ظاهرة، أو أن الشفتين 

تنطبقان عليها وعلى الباء انطباقةً واحدة، أو أنه لا يُبالَغ في إطباق الشفتين لها إلى 

هما، كفعل المبالغ في الإظهار.  حد كزِّ

16 ـ ومن قال: مظهرة ـ وافق الواقع، ومصطلح أهل العربية والأقدمين، وأراد 

غير مدغمة، أو أن غنتها ظاهرة، أو أن الشفتين تنطبقان عليها. 

17 ـ وبيّن أبو الحسن بن الباذِش ) ـ 528ه( والد صاحب الإقناع ـ أنها مظهرة 

في  وتكون  الشفة،  من  تُزال  أن  إلا  تُخفى  أن  يمكن  ولا  والواو،  والفاء  الباء  عند 

الخيشوم كالنون، وهذا لا يكون، وأن سيبويه ذكر الإخفاء في النون لا الميم، وأن 

فًا ليس للميم، فإن أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رفيقًا فقد اتفقوا على  للنون تصرُّ

المعنى، واختلفوا في التسمية. 

18 ـ وبيَّن أيضًا أن اسم الإخفاء للميم أخذه ابن مجاهد ) ـ 324ه( من كلام 

الفراء ) ـ 207ه(، ذكره الفراء في التقاء النون بالباء مُريدًا به الإبدال، فاستعمله ابن 

مجاهد في التقاء الميم بالباء مُريدًا به ترك الإدغام الذي ذكره سيبويه. 
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19 ـ ورأْيُ القَيْجاطي ) ـ 811ه( كرأي أبي الحسن بن الباذِش أنها مظهرة، لا 
يجوز إخفاؤها ولا إدغامها إلا في مثلها. 

20 ـ وأراد الـمَرْعشي ) ـ 1150ه( أن يتبيّن حقيقة الإخفاء في الميم، إذ لا 
يمكن أن يكون كإخفاء النون، يبطل عمل الشفتين بها، كما يبطل عمل اللسان بالنون 
ـ فذهب إلى شيء لا أصل له في القراءة أو العربية، وهو أن يُقلَّل انطباق الشفتين 

بها، وهو تصور عقلي، سببه إشكال اسم الإخفاء في الميم. 

الشيخ عامر  المصرية  المقارئ  به: شيخ  وألزم  بقوله وأشاعه  أخذ  ـ وقد   21
السيد عثمان ) ـ 1408ه = 1988م(. رحمهم الله جميعًا!

22 ـ وكان حقيقًا أن تُضبط الميم الساكنة عند الباء بالسكون، ككل الحروف 
المظهرة، وجرى العمل بتعريتها منه كالنون المخفاة، وهو أثرٌ من القول بإخفائها، 

والنص أيضًا في ضبطها معدوم. 

* * *
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الدار  8585 فوزي،  الصديقي  تح  للمِنتْوري،  نافع،  الإمام  مقرأ  أصل  في  اللوامع،  الدرر  شرح 

البيضاء، 1421ه = 2001م. 

شرح الشاطبية، لشُعْلة، المكتبة الأزهرية، القاهرة، 1418ه = 1997م.  8686

شرح الشاطبية، للفاسي، تح عبد الرازق علي، مكتبة الرشد، الرياض، 1426ه = 2005م.  8787

شرح الشافية للجاربردي = مجموعة الشافية.  8888

شرح الشافية، للرضي، تح جماعة، مطبعة حجازي، القاهرة، 1356ه.  8989

شرح الشافية للشيخ زكريا = مجموعة الشافية.  9090

شرح الشافية للنُّقْرَهْ كار = مجموعة الشافية.  9191

شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، جزء الحروف، ملحق ببغية المرتاد.  9292

شرح كتاب سيبويه، للسيرافي = كتاب الادّغام من شرح كتاب سيبويه، تح سيف العريفي،  9393

مركز الملك فيصل، الرياض، 1429ه = 2008م. 

شرح المفصل، لابن يعيش، المطبعة المنيرية، القاهرة، 1928م.  9494

شرح الملوكي، لابن يعيش، تح د. فخر الدين قباوة، دار الأوزاعي، بيروت، ط2، 1408ه  9595

= 1988م. 

المخطوطات  9696 بمعهد  قاسم، مصور مخطوط  أم  الفاتحة، لابن  تجويد  في  الواضحة،  شرح 

العربية بالقاهرة. 
)ص ض ط ظ(

الصاحبي، لابن فارس، تح السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1977م.  9797

الصحاح، للجوهري، تح أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407ه =  9898

1987م. 

مكتبة  9999 هريدي،  المجيد  عبد  أحمد  د.  العربي،  المعجم  ضوء  في  وتغيراته  الضاد  صوت 

الخانجي، القاهرة، 1422ه = 2001م. 

البشائر، 100100 دار  الضامن،  حاتم  د.  تح  النحوي،  سهيل  بن  عبيد  بن  لمحمد  والظاء،  الضاد 

دمشق، 1425ه = 2004م. 

الضوء اللامع، لأهل القرن التاسع، للسخاوي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1353ه. 101101
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الضياء، مجلة، للشيخ إبراهيم اليازجي، السنة الأولى، مطبعة المعارف، القاهرة، 1898 102102

ـ 1899م. 

از، للتَّنسَي، تح د. أحمد شرشال، مجمّع الملك فهد لطباعة 103103 الطِّراز، في شرح ضبط الخرَّ

المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1420ه = 2000م. 

الطِّرازات الـمُعْلَمة، للحديدي، تح نزار خورشيد، دار عمار، عمّان، 1424ه = 2003م. 104104

الظاء، ليوسف بن إسماعيل بن أبي الحجاج المقدسي، تح د. حاتم الضامن، دار البشائر، 105105

دمشق، 1425ه = 2004م. 

)ع غ(

عجائب الآثار، في التراجم والأخبار، للجبرتي، تح جماعة، لجنة البيان العربي، القاهرة، 106106

1965م. 

علم الأصوات، للدكتور كمال بشر، دار غريب، القاهرة، 2000م. 107107

علم التجويد، د. غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمّان، 1426ه = 2005م. 108108

علم اللغة، للدكتور محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، بلا تاريخ. 109109

الخانجي، 110110 مكتبة  شعلان،  النبوي  د.  تح  رشيق،  لابن  ونقده،  الشعر  صناعة  في  العمدة 

القاهرة، 1420ه = 2000م. 

الشؤون 111111 دار  السامرائي،  إبراهيم  ود.  المخزومي  مهدي  د.  تح  أحمد،  بن  للخليل  العين، 

الثقافية، بغداد، 1986م. 

غاية المراد، في معرفة إخراج الضاد، لابن النجار، تح د. طه محسن، مجلة المجمع العلمي 112112

العراقي، مجلد 39، ج 2، 1408ه = 1988م، ص 250. 

غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، تح براجستراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 113113

1353ه = 1934م. 

القاهرة، 1323ه، بحاشية تفسير 114114 القرآن، ورغائب الفرقان، للنيسابوري، بولاق،  غرائب 

الطبري. 

الغرة المخفية، في شرح الدرة الألفية، لابن الخباز، تح حامد محمد العبدلي، دار الأنبار، 115115

بغداد، 1410ه = 1990م. 
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)ف ق(

إبراهيم، مطبعة 116116 الفضل  البجاوي وأبي  للزمخشري، تح علي  الحديث،  الفائق في غريب 

عيسى الحلبي، القاهرة، ط2، 1971م. 

فتح الوصيد، في شرح القصيد، لعلم الدين لسخاوي، تح د. مولاي الإدريسي الطاهري، 117117

مكتبة الرشد، الرياض، 1423ه = 2002م. 

البشائر، 118118 دار  الضامن،  حاتم  د.  تح  الزنجاني،  علي  بن  لسعد  والضاد،  الظاء  بين  الفرق 

دمشق، 1425ه = 2004م. 

النهضة، 119119 الفرق بين الضاد والظاء، للصاحب بن عباد، تح محمد حسن آل ياسين، مكتبة 

بغداد، بلا تاريخ. 

القاهرة، 1418ه = 120120 للثعالبي، تح خالد فهمي، مكتبة الخانجي،  العربية،  اللغة، وسر  فقه 

1998م. 

فهرس الخزانة التيمورية، دار الكتب المصرية، القاهرة، ج1: 1367ه = 1948م. 121121

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط )علوم القرآن، مخطوطات التجويد(، 122122

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّان، 1986م. 

الإسلامي، 123123 الغرب  دار  عباس،  إحسان  د.  باعتناء  للكتاني،  والأثبات،  الفهاس  فهرس 

بيروت، ط2، 1402ه = 1982م. 

العربية، 124124 اللغة  عِزة حسن، مجمع  القرآن(، وضعه د.  الظاهرية )علوم  فهرس مخطوطات 

دمشق، 1381ه = 1962م. 

الغازي خسرو، لقاسم دوبراجا، 125125 العربية والتركية والفارسية، مكتبة  المخطوطات  فهرس 

سراييفو، 1963م. 

الدقاق، 126126 فاروق  يالوشة، تح د. جمال  المقدمة، لابن  الجزرية  المفهمة، في شرح  الفوائد 

مكتبة الآداب، القاهرة، 2003. 

القاموس المحيط، للفيروزبادي، بولاق، القاهرة، 1272ه = 1855م. 127127

القصيدة الخاقانية، تح د. علي البواب، مجلة المورد )بغداد(، مجلد 14، عدد 1، 1985م، 128128

ص115 ـ 128. 
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)ك ل(

بهامش 129129 1959م،   = 1379ه  القاهرة،  الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  للرعيني،  الكافي، 

ار.  ر للنشَّ المكرَّ

الهيئة 130130 السلام هارون،  القاهرة، 1316ه = 1887م، وتح عبد  لسيبويه، بولاق،  الكتاب، 

المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1385ه = 1966م. 

كتب الضاد والظاء عند الدارسين العرب، د. محمد جبار المعيبد، مجلة معهد المخطوطات 131131

العربية، الكويت، المجلد 30، ج 2، 7 ـ 1986/9م. 

التجارية، 132132 المكتبة  للزمخشري، تح مصطفى حسين أحمد،  التنزيل،  الكشاف عن حقائق 

القاهرة، 1354ه. 

للعجلوني، 133133 الناس،  ألسنة  الخفاء ومزيل الإلباس، عما اشتهر من الأحاديث على  كشف 

مطبعة القدسي، القاهرة، 1351ه. 

التركية، 134134 المعارف  وزارة  خليفة،  للحاج  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون،  كشف 

إستانبول، 1941م. 

الدين رمضان، مجمع 135135 د. محيي  تح  أبي طالب،  بن  لمكي  القراءات،  الكشف عن وجوه 

اللغة العربية، دمشق، 1394ه = 1974م. 

كنز المعاني، شرح حرز الأماني، لشعلة، المكتبة الأزهرية، القاهرة، 1418ه = 1997م. 136136

كيفية أداء الضاد، للمرعشي، تح د. حاتم الضامن، دار البشائر، دمشق، 1424ه = 2003م. 137137

كيفية أداء الضاد والنطق بها، ليوسف زاده = أربع رسائل في الضاد والظاء. 138138

مَنُّودي، المطبعة الفاروقية، القاهرة، بلا 139139 لآلئ البيان، في تجويد القرآن، للشيخ إبراهيم السَّ

تاريخ. 

اللباب، في علل البناء والإعراب، للعكبري، تح د. عبد الإله نبهان ود. غازي طليمات، 140140

مركز جمعة الماجد، دبي، 1416ه = 1995م. 

لسان العرب، لابن منظور، بولاق، القاهرة، 1308ه. 141141

عبد 142142 ود.  عثمان  السيد  عامر  الشيخ  تح  للقسطلّني،  القراءات،  لفنون  الإشارات،  لطائف 

الصبور شاهين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 1392ه = 1972م. 

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



203 المراجع

)م(

مجموعة الشافية، المطبعة العامرة، إستانبول، 1360ه. 143143

المحكم، والمحيط الأعظم، لابن سيده، تح جماعة، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، 144144

1958م، فما بعد. 

مخارج الحروف، للإمام الداني، مخطوط بدار الكتب المصرية، برقم 707 مجاميع. 145145

مختصر القوافي، لابن جني، تح د. حسن شاذلي فرهود، دار التراث، القاهرة، 1395ه = 146146

1975م. 

المخصص، لابن سيده، بولاق، القاهرة، 1308ه. 147147

مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، للدكتور محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 148148

1405ه = 1984م. 

ط3، 149149 القاهرة،  الخانجي،  مكتبة  التواب،  عبد  رمضان  للدكتور  اللغة،  علم  إلى  المدخل 

1417ه = 1997م. 

الماجد، 150150 جمعة  مركز  الضامن،  حاتم  د.  تح  السجستاني،  حاتم  لأبي  والمؤنث،  المذكر 

دبي، 1418ه = 1997م. 

مرشد القارئ، إلى تحقيق معالم المقارئ، لابن الطحان، تح د. حاتم الضامن، دار البشير، 151151

عمّان، 2002م. 

القاهرة، 152152 الحلبي،  للسيوطي، تح جماعة، مطبعة عيسى  اللغة وأنواعها،  المزهر في علوم 

1361ه. 

المساعد، على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، تح د. محمد كامل بركات، جامعة أم القرى، 153153

مكة المكرمة، ط2، 1422ه = 2001م. ومخطوط في جامعة بنغازي برقم 730. 

المصباح المنير، في غريب الشرح الكبير، للفيومي، المطبعة العلمية، القاهرة، 1316ه. 154154

معاني القرآن، للأخفش، تح د. هدى قرّاعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1411ه = 1991م. 155155

معجز أحمد، لأبي العلاء المعري، تح د. عبد المجيد دياب، دار المعارف، القاهرة، ط2، 156156

1413ه = 1992م. 

معجم الأدباء، لياقوت، تح د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993م. 157157
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معجم البلدان، لياقوت، دار صادر، بيروت، 1986م. 158158
معجم المطبوعات العربية والمعربة، لإلياس سركيس، مطبعة سركيس، القاهرة، 1346ه 159159
= 1928م. 
العربية، 160160 الكتب  إحياء  دار  هارون،  السلام  عبد  تح  فارس،  لابن  اللغة،  مقاييس  معجم 

القاهرة، 1371ه = 1952م. 
معجم المؤلفين، لعمر كحالة، دمشق، 1376ه = 1957م. 161161
القاهرة، 162162 المصرية،  الكتب  دار  شاكر،  محمد  أحمد  الشيخ  تح  للجواليقي،  المعرّب، 

1361ه = 1942م. 
معرفة الضاد والظاء، لعلي بن أبي الفرج القيسي الصقلي، تح د. حاتم الضامن، دار البشائر، 163163

دمشق، 1424ه = 2003م. 
ل، للزمخشري، القاهرة، 1323ه. 164164 المفصَّ
القرآن، جدة، 165165 لتحفيظ  الخيرية  الجمعية  أيمن سويد،  للطِّيبي، تح د.  التجويد،  المفيد في 

ط2، 1421ه = 2001م. 
المقاصد الحسنة، في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، للسخاوي، تح عبد 166166

الإله محمد الصديق، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1375ه = 1956م. 
مقالات الدكتور محمود الطنَاحي، دار البشائر، بيروت، 1422ه = 2002م. 167167
المقتضب، للمبرد، تح محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 168168

القاهرة، 1385ه. 
دار 169169 مصطفى،  معاذ  محمد  تح  للبقري،  الراغبين(،  ومنية  الطالبين،  )غنية  البقرية  المقدمة 

الأعلام، عمّان، 1423ه = 2002م. 
المقدمة الجزرية، حققها وشرحها محمد خليل الزروق، دار الساقية، بنغازي، 1428ه = 170170

2007م، ودار الفتح، عمان، ط2، 1432ه = 2011م2011م، ودار اللباب، إستنبول، ط3، 1440ه = 
2019م.

للكتاب، 171171 العربية  الدار  قباوة،  الدين  فخر  د.  تح  عصفور،  لابن  التصريف،  في  الممتع 
طرابس، ط5، 1403ه = 1983م. 

منـال الطالـب، فـي شـرح طـوال الغرائب، لابـن الأثير، تـح د. محمـود الطناحـي، مكتبة 172172
الخانجـي، القاهـرة، ط2، 1417ه = 1997م. 
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مناهج البحث في اللغة، للدكتور تمام حسان، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، 1955م. 173173

الـمِنَح الفكرية، شرح المقدمة الجزرية، لملا القاري، مع الدقائق المحكمة. 174174

الـمُوضَح في وجوه القراءات وعللها، لابن أبي مريم، تح د. عمر الكبيسي، جدة، 1414ه 175175

= 1993م. 

عمّان، 176176 عمار،  دار  قدوري،  غانم  د.  تح  القرطبي،  الوهاب  لعبد  التجويد،  في  ح  الموضِّ

1421ه = 2000م. 

)ن ه و(

النجوم الطوالع، على الدرر اللوامع، للمارغني، تونس، 1322ه. 177177

التجارية، 178178 المكتبة  الضباع،  علي  الشيخ  تح  الجزري،  لابن  العشر،  القراءات  في  النشر، 

القاهرة، بلا تاريخ، وتح د. السالم الشنقيطي، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 1435ه = 2014م، 

وتح د. أيمن سويد، وزارة الأوقاف، قطر، 1439ه = 2018م. 

النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، تح الشيخ الطاهر الزاوي ود. محمود الطناحي، 179179

مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، 1383ه = 1963م. 

نهاية القول المفيد، في علم التجويد، لمحمد مكي نصر، تح الشيخ علي الضباع، مطبعة 180180

مصطفى الحلبي، القاهرة، 1349ه. 

هداية القاري، إلى تجويد كلام الباري، للشيخ عبد الفتاح المرصفي، دار الفجر الإسلامية، 181181

المدينة المنورة، 1421ه = 2001م. 

هدية العارفين، لإسماعيل محمد أمين، وزارة المعارف التركية، إستانبول، 1941م. 182182

همع الهوامع، في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تح د. عبد العال مكرم، دار البحوث 183183

العلمية، الكويت، 1400ه = 1980م. 

الوافي، في العروض والقوافي، للتبريزي، تح د. فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ط4، 184184

1407ه =1986م. 

* * *

www.Quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



الصفحةالموضوع

2مقدمة

5تمهيد في أن الدراية حاكمة على الرواية

12الباب الأول: الضّاد مَوْصُوفَةً ومَنْطُوقَةً

13الفصل الأول: في مخرجها
أو  اليمنى  الحافة  في  الأول:  المبحث 

13اليسرى

14نصوص المتقدمين

18ذكر كثرتها من الأيسر

19ذكر سهولتها من الأيسر

20شهرة قضايا ثلاث

21خروجها من الجهتين

خروجها  موضع  في  الثاني:  المبحث 
25من الحافة

25أول الحافة

27شَجْر الفم

33المبحث الثالث: في الأضراس

الصفحةالموضوع

35الفصل الثاني: في صفاتها

المبحث الأول: في الصفات التي يَشْرَكها 
35فيها غيرها

35الجهر

36الرخاوة

38الاستعلاء

38الإطباق

39التفشي

40النفخ

41المبحث الثاني: في الاستطالة

46الفصل الثالث: في شبهها بالظاء

46الإكفاء

47الكتب المؤلفة في الفرق

49ذكر القدماء للشبه

50اغتفار التفرقة في الصلاة

الفهرس
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207 الفهرس

الصفحةالموضوع

52ممن ذكر الشبه

53استدلال ابن غانم

55من أسباب الشبه

56قول المرعشي

57رأي الشيخ رشيد رضا

59الفصل الرابع: في صعوبتها

63حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد

اختصـاص  فـي  الخامـس:  الفصـل 
بهـا العربـي  64اللسـان 

68الفصل السادس: في تحريفات الضاد

68المبحث الأول: في طائفة من التحريفات

68الضاد الضعيفة

70نطقها كالظاء

74نطقها كاللام المفخمة

76نطقها كالزاي

76المبحث الثاني: في نطقها دالً مطبقة

77ضاد العجز والضرورة

78رسالة ابن غانم

81بيان المرعشي

85رد المنصوري

الصفحةالموضوع

87رد يوسف زاده

88رأي المتولي

91شهادة رشيد رضا

92الباحثون المعاصرون

93الضاد الصحيحة بأخرة

96تتمة في المؤلفات في وصف الضاد

104خلاصة الباب الأول

107الباب الثاني: النون مظهَرةً ومخفاة

108المبحث الأول: في المخرج والصفات

108مخرجها

111هل الغنة صفة؟

115هل الغنة في النون أكثر؟

116صفاتها

118مراتب الغنة

120هل تقدر الغنة بالحركات؟

124المبحث الثاني: في أحوالها غير الإخفاء

126الساكنة المظهرة

129المدغمة إدغامًا كاملً

131المدغمة إدغامًا ناقصًا

134المنقلبة ميمًا
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مشكل صوتيات القرآن208

الصفحةالموضوع

136المشددة

137المبحث الثالث: في النون المخفاة

138خفيفة أو مخفاة؟

139حقيقة الإخفاء وعلته

145مرتب الإخفاء

تخفى  الذي  الحرف  مخرج  يتهيَّأ  هل 
عنده؟

150

155هل تفخم الغنة بحسب ما بعدها؟

157الباب الثالث: هل تكون الميم مخفاة؟

158المبحث الأول: في المخرج والصفات

159المبحث الثاني: في أحوالها

162مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير

163الميم الساكنة عند الفاء

المبحـث الثالـث: فـي اختلافهـم فـي 
الباء ملاقاتهـا 

166

167بيان الإمام الداني

170رأي أبي الحسن بن الباذِش

176رأي القَيْجاطي

177رأي المرعشي

179ضبط الميم عند الباء

الصفحةالموضوع

181تلخيص في لقاء الميم الباء وزيادة

عنـد  مفقـود  الميـم  إخفـاء  مصطلـح 
ميـن لمتقد ا

181

إلـى  الميـم  إخفـاء  مصطلـح  دخـول 
القـراءة علـوم 

182

الاختالف فـي حكـم الميم عنـد الباء 
اختالف عبارة

183

اجتهـاد المرعشـي اغتـرارًا بمصطلـح 
ء خفا لإ ا

184

187ضبط الميم الساكنة عند الباء

188الخلاصة العملية والنظرية

190خلاصة البابين الثاني والثالث

194المراجع

* * *
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